LL!‏ مودر جنسكايا دكتور في الفلسفة 
ورئيسة فرع في معهد الفلسفة في اكاديمية 
العلوم السوفياتية » ومؤلفة عدة مؤلفات نشرت 
في الاتحاد السوفياني وفي الخارج » منها : 
a>) gl ((‏ الاستعمار المعاصر )) » ( تفكك 
النظام الاستعماري )) و (ايديولوجية الامربالية)) 
وغفرهطماً. 


عصر تحرر الشعوب 


عندما بعر خلفاؤنا التفاتة الى القرن العشرين > لا بد ان 
pale,‏ | عليه اسم قرن الثورات الاجتماعية والوطنية ©» قرن التحرر 
الاجتماعي والوطني . 

ان تطور الانسانية الاجتماعي شبت ob‏ زمننا بتميز بحلول 
poe‏ تحرو الشعوت اة اا سرع dense ght BF oS‏ 
لاتقل الرجوع هى ازالة go‏ القومي كل اشيكالة ماقا يه 
عملبة انهيار النظام الاستعماري المخزي وقيام مبدأ السياده 
الوطنية ¢ وتغيير العلاقات الاجتماعية وتوطيد وحدة الأمم » ومن 
ثم تفتح الثقافات الوطنية وتفاعلها على اساس الاشتراكية . 

كل هذه العمليات التي تتم في Ble‏ الشعوب ليست مسن 
ee‏ و ف خن ا At NN‏ و ج قلاات 
الط والتيعية ال ةما Glacial‏ ااا م 
باستثمار الامم واضطهادها ¢ فان اقامة وتوطيد كيان اجتماعي 
وأقتصادي اشتراكي هما مرتبطان ارتباطا لا انفصام له بأزالة 
الاستعمار » ومتميزان بانعتاق الامم وتحررها وحق تقرير مصيرها 
وازدهارها . 

لقد تفيرت خريطة العالم السياسية جذريا امام اعيننا . 
فقد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ستون دولة وطنية ONS‏ 
سيادة . 
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لقد تابنت وجهات نظر العلماء من مختلف المدارس 
والاتحاهات في تعييم هذه الظاهرة التاريخية . وسظهر Slo‏ 
ايديولوجيي البرجوازية الامبربااية بأوضح شكل في حوليات 
الأكاديمية الاميركية للعلوم السياسية والاجتماعية » القائلة بأن 
ألامم « تشكل اختلالا سياسيا مذهلا في زمننا » ( حوليات 
الأكاديمية الاميركية للعلوم السياسية والاجتماعية » في « سيا 
والقيادة العالمية المقملة » 6 العدد ۳۱۸ ۰ تموز ۱۹۵۸ © ص (VW‏ . 
Lo‏ نعتبر العلماء الماركسيون 6 lee‏ ذلك > ob‏ عملية تكون 
الأمم الجدبدة والدول الوطنية هي عملية طبيعية خاضعة لسنة 
التطور . 

هذا التباين ليس نتيجة الصدفة : فنحن أمام خطين 
متعاكسين في كل القضابا الأساسية الخاصة بالامم 6 وموقفين 
مختلفين سواء في الميدان الابدبولوجي ام في الفلك السياسي . 
Jas‏ بعض هذه المسائل . 


النظربات المنافيةللعلم حول الامة 


فيمادة السياسة الوطنية : من المهم اعطاء تحديد علمي للامة. 
ففي الغرب عدد من التحديدات بتبين لنا من تحليلها انها ذات نقطة 
شتركة وهي انطلاقها لا من الحياة الاحتماعية والتاربخية الحسية 
“us‏ > ولكن من معرفتهم او من الظاهرات ذات الطابع البيواوجي 
والسياسي . ومن البديهي ان هذه النظريات سيظهر بطلانها تماما 
اذا أخضعت لتجربة الحياة . 
lise,‏ قان اصحاب اإنظر Ob‏ المنتصربة بخلطون بين الامة : 
وهي مقولة اجتماعية > مع العنصر > وهو مقولة بيولوحجية > 
فبقسمون الأمم » على أساس التباين في العنصر > الى « عليا » 
و« سفلى » معلنين أن الاولى حديرهة yb‏ تحكم والثانية ols‏ 
تحكم . ان اصحاب نظربات العنصرية الوقحة هم الذين أوحوا 
بالفتوحات الاستعمارية . وهكذا » فان العالم الاجتماعي الفرنسي 
( غوبيئو » كان بعلن ©» في مؤلفه : ( محاولة. حول عدم نساوى 
العناصر السشرية )) » تفوق wll‏ . 
أن النظر نات البيولوجية العنصرية تبرر الثير الاستعماري © 
بالحديث مجددا عن الخرافة المنافية للعلم القائلة « بعدم تساوي » 
العناصر » وبتفوق البعض على البعض الأخو و ا ا 
ممح بهذا الادعاء ؟ فحسب معطيات دراسة ١‏ تاربخ الطبيعي 
التضر © تالف الاتسانبة من Sle‏ هن الات تكو نت تار سيا + 
كت جه 


لها سمات طبيعية فارقة : كالتلوين في البشره والشعر »© الح . 
هذه الفوارق القليلة الأهمية 6 الناتجة عن الظروف الجفغرافية في 
الماضي البعيد حيث كانت الشروط المناخية تفرض تأثيرا كرا 
على نمط الحياة »© لم تعد لها اليوم أبة أهمية . 

فليس هناك أي مبرر للحديث عن تفوق عنصر على آخر 
انطلاقا من الخصائص الطبيعية . فاننا نعلم على سبيل الثال 
بأن متوسط حجم دماغ الانسان الذي عاش في « نباندرتال » dn‏ 
خمسين الفا من السئين كان ٠٠٠۲٥١‏ سنتمترا مكعبا » مقابل VEO.‏ 
سنتمترا مكصا عند الاورويين cp _polall‏ : حيس نظر نه 
Cry paca‏ » كان علينا اذا ان نعترف ob‏ البيض متخلفون ذهنيا 
عن انسان « ثياندرتال » . 

أما حول مزاعم ew paral‏ القائلة بأن الشعوب اللونة عاحزة 
عن تطوير الثقافة والحضارة » فالجدير بالملاحظة انه كان لعدد من 
بلدان LOT‏ وافريقيا واميركا اللاتينية ثقافة عالية التطور في عصر 
كانت فيه شعوب بلدان أوروبا الغربية تخطو خطواتها الأولى . 

والعصر الحالي بنوع خاص هو الذي بدحض بشكل قاطع 
اكاذيب العنصرية . فالبناء الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي 
والدول الاشتراكية الآسيوية »> بظهر بشكل بدبهي جدارة الشعوب 
التي كانت متخلفة » ببعث اقتصادها وثقافتها . فالبلدان التي 
A) oleate hl ce je‏ © اتدونيسسيا 6 الجمهورية 
العربية التحدة ¢ الخ ... ) والتي Cad‏ شعوبها معاملة احتقار 
من الامبر e db‏ ؛ تقف اليوم بين القوى التي تلعب 
دورا أوليا في العلاقات الدولية . 

أن الحياة تظهر بطلان النظربات العنصرية > مما بفرض تأثيره 
على الابديولوجية الامبريالية . ad‏ ازدادت صعوبة الدفاع الصريح 
عن النظريات العنصرية القديمة . ولكن العنصرية لا تنوى 
الاستسلام ؛ فأننا نجد بسهولة مظاهر هذه الابدبولوجية المقيتة 
في ادب البلدان الغربية وصحافتها » وكذلك في النشاط السياسى 
للامبرباليين . 

Nite,‏ فان الصحافة الامبريالية فى تفسيرها لاحداث 
الكونفو لا تستطيع اخفاء حقدها على شعوب افريقيا » الشغوفة 

ات 


بالحرية . « PIG‏ » الاميركية تجهد لاظهار الثوار الكونفوليين 
وقوادهم « كمتوحشين » »© عاجزين عن فهم الطابع « الانساتي » 
ل« رسالة » الدول الغربية . وتؤكد المحلة بافتراء بان « الحضارة 
الافريقية السوداء » مع كل ما لها من « Sli»‏ السيادة 
والحكومات والتمثيل في الامم المتحدة » ليست جدية » YOY‏ 
ندري حتى OW‏ ما اذا كانت ستكتسب « الذكاء خلال فترة بمكن 
تحدبدها» . (التايم ‏ ؟ كانون الأول VANE‏ — ص ۲۷ ) 


وجدير بالملاحظة انهذه الصراحة لا يتسم بها كل العنصر دين . 
فالاند و لوحيون ألغربيون 6 الاكثر ذكاء » بغيرون أساليبهم 6 
فيقلعون عن التصريحات العنصربة الصرف . ولكنهم كأولئك غير 
جديربن باعطاء تحديد علمي للأمة » اذ ببحثون عن هذا التحديد 
من خلال الطابع القومي الخاطيء المفهوم » من خلال الوعي القومي » 
من خلال شعور غامض « بالجماعات القومية » او من خلال 
« شعارات قومية » مضادة كلا للعقل »© أو من خلال مؤسسسات 
سياسية » Jou‏ خاص في الدولة الوطنية . انهم ينقلون قضابا 
UM‏ هن slaw‏ المفازفية dels‏ الزاقمية الى oft‏ الرعىن 
أو المعرفة 6 جاعلين من الأمة مشتقا من المعرفة الفردية او الجماعية 
وبذلك بقفون في مواقع IL‏ الفلسفية . واذا تبنينا وجهة 
نظرهم ؛ فانه ,كفي » لحل المسألة القومية ؛ ان نغير موقف الناس 
بالنسبة للأمم » ان « نوسع » وعيهم ليتخطى الحدود القومية > 
حسب تعبير علماء الاجتماع الب جوازدين »> وبذلك تستبعد المسألة 

بديهي هو المفزى السياسي لهذا المفهوم . فاذا بطل وجود 
الامة من حيث هي ظاهرة اجتماعية موضوعية » فلا معنى للنضال 
من اجل توطيد السيادة الوطنية ونضال شعوب البلدان المستعمرة 
والتابعة في سبيل تحررها . هذا ما يعمل لاثباته ايديولوجيو 
الامبريالية » المهتمون بسحق حركات التحرر الوطني . 

هناك تنوع كبير في الطرائق الحسية للتحديد المثالي 
لطبيعة الأمم » وفي اشكال تزبيف القوانين الموضوعية » ولاكن 
باستطاعتنا التأكيد ob‏ النظربات الغربية الحدثة حول الآأمة 

o_‏ \ ل 


تتمیز یور ويه بنوع من « اللفئة » ( أى تفسير قضانا' 
اام على اسای فی (yall‏ 

ان « نفسنة » المسائل الاجتماعية نتميز بها Jr‏ عام العلم. 
الاحتماعي ce ll‏ الحديث . وأساليب اضفاء طابع بيو لو حي على. 
الحتمع والفلاهرات الاحتماعية 6 وهي dou) JI‏ منذ بعض الوقت »© 
Sarl‏ بعوامل نفسية وثقافية سستخدمهاً علماء الاجتماع 
الغربيون اكثر فأكثر ليتجنبوا عمدا اتولوج الى جوهر الظاهرات 
de, >!‏ . 

هناك عدد من النظربات اننفسية ‏ الاحتماعية عن الأمم . 
أن العالم الاجتماعي البربطاني « و. ماك دوغال » ۱۸۷١ ١‏ — 
۸۸ )2 وهو احد مؤسسي اللنظرية النفسية ‏ الاحتماعية > 
pial di 5 Leyes,‏ ا em‏ ين الوغن الحاغي اانا 
للأمة » فيشرح الفروقات القومية بين الشعوب بواسطة اختلاف. 
قوه المشاعر والفرائزر لدى 0 > وخصوصا pl yt‏ التجمع 
القبلي والتصلب والانصياع الح . . ماك دوغال > ( المعرفة. 
الجماعية )) نيوبورك ‏ لندن ٠۹۲۰‏ ال القومي )) » OAS‏ 
we 151‏ يوان" الا سيماتها الحدرة و اها الكونة ار ا ل 
ندخل في نطاق دراسة اتباع « نظرية الفرائز » . 

وهناك ممثلون آخرون es‏ النفسية ‏ الاحتماعية » 
أمثال (( 0 yy‏ ) و (( of‏ کاردینر )) 6 بعومون بأبحاث حول. 
أد « تركيب المفسسي » للأمم انطلاقا من مسلك الأآفراد» الذي 
«شكل « مثال التحضر » © او « شخصية رئيسية » ye bls‏ 
الاجيال دون ان تتبدل ( ه. بونر : ((علم النفس الاجنماعي ). 
٠ 1١1607 — Joy se‏ |. كاردئر : ( الحدود النفسية للمجتمع ( 
نيويورك 1955 ) . هذا المفهوم نجده قائما بصورة منطقية في, 
أساسن الآراء السسسيكو ب عتصيرية > لأنه pew‏ الشعوب الى « عليا » 
و « سعلى » معطيا الاولى نزعة نفسسية للسيطرة والثانية نزعة 
حضوع . 

ويضاف غالبا أن bike!‏ بعض الشعوب نفسديا عن المسعض 
الآخر وتأخرها عنها Y‏ ا لأسباب بيولوجية بل HY‏ 
غرسة ١‏ خارحية ) غير gs du‏ کی ا “تايل 
ee‏ حت 


NS ر « من الخارج » . ولذلك » يزعمون ان الشعوب‎ ga! 
» الذهن المتوقد » مدعوة لاسداء  هذه المساعدة « من الخارج‎ « 
اصحاب‎ yy sham pl) للشعوب المتخلفة . وبذلك برمي العلماء‎ 
النظرية « النفسسمية  الاجتماعية » الى تبرير التدخل الاميريالي‎ 
gel) كتبعت الماك‎ By hE SIM ايوز ون عضن‎ 
: » الاجتماعي )) ج٠ ونترينجر‎ 

« عندما تقول «متخلفة» فهذا لا بعنى ولا بمكن أن بعني أنها 
« غير قابلة للتثقيف » ... فمن الخطأ الفاضح اعتبار ركود الانسان 
الاسود بمثابة شيء نهاني 4 أن ر سالتا تقضي بعيادته وتوجيهه 
نحو مستویى انساني ارفع » . ( ج. ونترىنجر ٠‏ ( اعتبارات حول 
ذكاء الافر يقي الأسود )) » محلة دراسة دفسة الشعوب 6 
sted ٥‏ | » ص ۰ ۲۹۰٥٥١‏ ) . 

وذهب علماء ( الأكاديمية الملكبة لامم ما وراء البحار » في 
بلجيكا )» الى حد التأكيد بان الشعوب الافريقية قد عانت من 
« الجمود الفكري » قبل وص-_ ول الاستعمار الاوروبي بزمن 
طويل . « بعكس ما بتأكد اليوم > فان السكان الافربقيين ليسوا 
متخلفين بسبب الاستعمار »> بل استعمروا بسبب تخلفهم » 
( (( افريقيا المتحررة من الاستعمار )) » العدد الثامن عشر » بروكسل 
٠‏ ؛ ص ۳١‏ ) . وهكذا » فان النزعة البسيكو  dy pate‏ 
تستخدم لتبرير الاستعمار . 

كل النظربات النفسية حول الامة تنكر » بشكل او بآخرء 
حقيقة الأمة الموضوعية . بفلهر ذلك بجلاء كلي ؛ على سبيل المثال ؛ 
في نظرية « التماثل القومى » »؛ المعتمدة على فكرة رئيسية هي 
ان الامة طهر all Wa ees Skies‏ نما هر 
اکر ate‏ .و ود Gt‏ حاف الط تة الف الاحتماءية. : 
gb Aare «‏ تمثل الانسان dab‏ هو شديد الشبه 6 من الوجهة 
النفسية 6 بتوحده بحماعات احتماعية اخرى ٠‏ كالأسرة والطبقة 
والحماعة المحلية 6 أو بحركة سياسية أو do‏ ... » 
( النشرة الدولية للعاوم الاجتماعية 6 المجلد الشالث » العدد 
الثاني }140 » صفحة (Yo‏ 

ان فكرة « التماثل القومي » هي نموذج ل « نفسنة » 
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العمليات الاجتماعية » يشكل تهربا من تحليل الظاهرات الاجتماعية 
وخصوصا بالنسية للامة » من حيث هي حقيقة ذات خصائص 
معينة . وليس من دواعي العجب ان تتوصل هذه النظرية الى نفي 
تلأمة . وقد أعلن أتباع هذه النظربة : في المؤتمر الدولي الاول 
لعلم الاجتماع » بأنه « ها قد وصلنا ء في النهاية » الى EUW‏ 
عن اعطاء تحديد دقيق للامة » ( النشرة الدولية pga)‏ 
الاجتماعية » المجلد الثالث 6 العدد الثاني » ١55١‏ > ص ۲٠١‏ ) . 

ويستخدم اصحاب النظرية النفسية ‏ الاجتماعية 6 في 
سبيل نفي الوجود الحقيقي الموضوعي للأمة » مناهج مختصة من 
التحليل الاجتماعي . لنطلع » على سبيل الثال » على ee‏ 
الذي اقترحه العالم الاجتماعي الهولندي ( هولندر )) ( النسرة 
الدو AS‏ للعلوم الاجتماعية » المجلد الثالث » العدد الثاني ۰ ٠ ٠۹١۱‏ 
ص TTA‏ ( » وهو ينطلق من « الفكرهة الجماعية » التي تكونها جماعة 
معينة في أمة ما » عن أمة أخرى . وبما ان جماعات مختلفة من 
سكان امة معينة » لها آراء مختلفة بالنسبة لأمة اخرى 6 فهناك 6 
حسب رأيه » عدد من الامم والجماعات داخل نفس الامة 6 بقدر ما 
هناك من « آراء جماعية » . وبذلك وصلت النزعة الذاتية الى 
أوجها » اذ أصبحت الأمة مقتصرة ليس على وعي أفرادها فحسب > 
ولكن على « الآراء الجماعية » التي تكونها جماعات مختلفة من 
السكان بالنسبة لأمة اخرى .. 

ماذا يبقى اذا من الامة ؟ ان موضوعية التحليل هى الضرورة 
الأولية التي تتطلبها النظربة العلمية » في حين تخلو طريقة « الآراء 
الجماعية » من Al‏ موضوعية . فلا يبقى على علماء الاجتماع الا 
= « الآراء الجماعية » للأمم المتكونة في تفكير مختلف حماعات 

ن الأمم الاخرى - ولكن هذا «.التسجيل » لا سدىي أبة 
E E LTE‏ او ارا بر دوه 
لا هو اعتباطي وذاتي + وهما ابعد ما بكون عن العلم . 

لنأخذ على سبيل المثال « فكرة » الامة المريية لدى جماعة 
من المحتكرين البربطانيين . هذه الفكرة ستكون متشائمة حقا 
لاسيما بعد تأميم قناة السويس . وبامكاننا الافتراض بأن 
« اللوحة « التي برسمها المعتدون الاميركيون عن GY‏ الفيتنامية 

— \\ سس 


لن تكون اكثر بريقا ... هل باستطاعة هذه « الأافكار » أن 
تعكنس وضعا حقيقيا ؟ كلا بكل تأكيد . انها تستطيع 6 في أفضل 
الحالات 6 ان تدمم المواقف السياسية والطبقية للأشخاص 
(peal‏ + 

أن العالم الاحتماعي الاميركي ( رء مأك ابيغر ) 6 وهو من 
انصار نظرية « العمل الاجتماعي » الواسعة الانتشار في OLIN‏ 
المتحدة » بعيد هو Lal‏ عن اعطاء تحديد علمي للأمة . aod‏ اعترافه 
اللفظي بالفرف بين ple‏ الاجتماع وعلم النفس »؛ نرى أن تحديده للأمة 
مفعم بالنظرة النفسسية والذاتية . ان الامة > ALLL‏ لاك افر > 
هي « اكبر جماعة تعي تضامنها » ؛ انها جماعة « مرتكزة » ككل 
الجماعات ig SW‏ ¢ على التقسيم الاقليمي وعلى الطموح الجماعي » 
ار.م. ماك أبفر و ش. باج . المجتمع » لندن ه510١‏ » ص 55" 
و ۹۷ ) . 

هدا ce) > jg‏ على غل ماك اف digs!‏ جات هة 
E E IE ET‏ 
غير قال الل 34 مل من اة واا ار كتين و ف 
المصالح الاقتصادية والدين والظروف الطبيعية وحتى عن التقاليد 
التاريخية » ( نفس المرجع » ص ۲۹۷ ) . وهكذا فأن ماك ابفر لا 
Jas‏ فقط عن أثر العنصر والدين في تكوين الامة » بل بطرح 
جانبا اثر بعض العلائم الموضوعية كاللغة المشتركة والاقتصاد 
المشترك والثقافة المكونة تاريخيا 

كيف يتجلى في ,1 هذا « الشعور بالجماعة » ؟ ‏ يتجلى 
في التوق لاقامة دولة » واذا بالشعور بالقومية احساس « يبلسغ 
من القوة والاتساع حذا يجعل الذين بحسون به » lo pb yp‏ على نحو 
حصري أو تفضيلي » بأن تكون لهم دولتهم » . ( نفس المرجع › 
صفحة ۲۹۸ ) . 

بد بهي انه » دون التوق لاستقلال سياسي وعلى تطاق الدولة 
لا وحود لحركة تحرر وطني . ولكن هذا التوق برتكز على عوامل 
م غ a‏ لن على( شعور جماعي » لا عقلاني . زد على 
ذلك ان ماك ابفر » في حديثه عن الطموح لتشكيل دولة وطنية © 
دشكك في جدوى اقامة هذه الدولة . 
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وانطلاقا من الموضوعة القائلة بان للامة » ككل جماعة اخرى» 
« مرتكزين مترابطين احدهما اقليمي والآخر اجتماعي ‏ نعسي » 
eal ge)‏ اس CNN‏ وان ee ee) et‏ 
الى حقل مهيأ لخلق تجمع على الصعيد العالمي | يستنتج ماك ايفر 
ab‏ لم ببق اليوم سوى الحصول على حماعة نفسية عالمية في 
من خلق « دولة عالمية » . ثم بقول : « أن حدود الجماعة هي 
حدود نفسية » لذلك فان توسيعها حتى تخطي الدول الوطنية › 
ي عالمنا المعاصم o oe‏ بعد 
من حيث الجوهر الا مسألة توسيع المفاهيم » . ( نفس المرجع © 
ص 555 ). 
نتبين من خلال هذه الموضوعة المميزة لعالم اجتماعي 
pe‏ »> كيف ان تفسسيرا ذاتيا ومثاليا لقضية الأمم يتحول بسهولة 
الى رن els JS‏ التأملات age ll‏ ضد السيادة db J)‏ 6 
والداعية الى نظام اقليمي او عالمي « فوق ‏ وطني » . وحسبما 
بفكر انصار « الكوسموبوليتية » © فيا ان الآراء والمشاعر هي في 
أساس الامة» بكفي ر فعالا فكار dob Jl‏ الى درحة «كوسموبوليتية» 
إكي تضمحل الأمة . تميز بهذا التفسير ste‏ من الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع في الدول الغربية » الذين لا بعتر فون بالأاساس الحقيقي 
للتطور الاجتماعي » وهو أسلوب الانتاج » ولا بأخذون بعين pel‏ 
الوجود الحقيقي للأمم . 
في العالم نظامان اجتماعيان واقتصاديان مختلفان »> مما 
بجعله غير متحد » بالرغم من التقدم العلمي والتكنيكي الهاثل . 


فالواقع شت بأن الدولة هي المناء الفو قي السياسي لنظام 
اجتماعي بت اقتصادي Chae‏ . ولذلك ¢ قان تابن الا مة 


الاجتماعية والاقتصادية بجعل من « الدولة العالمية » ضربا من 
ضروب الخيال . ان التعاون العالمى والمشاركة العالمية فى الابحاث 
بسسمتطيعان ان يلعبا دورهما » بشرط احترام سيادة الشعوب 
واستقلالها وعدم تجاهل الحقيقة الموضوعية لوجود الأمم . 

كذلك فان Ob i‏ اخرى منتشرة في Yo pall‏ تعطي للمسسألة 
جوابا مرضيا . 

وهناك » فضلا عن النظربات النفسية ‏ الاجتماعية » مفاهيم 

ا 


تعلن بان وجود دولة وطنية هو الميزة الرئيسيةللامة. وهكذا » فان 
محاضراته علم الاجتماع في dale‏ ميشيفان تحدد الامة ب « جماعة 
مهمة من السكان : متمركزة ومتداخلة الوظائف 6 موحدة التنظيم» 
ed pat‏ ونها وها د alin‏ كير BS‏ نه فرادين ‏ : 
ا. ه. هاولي 6 و. س. لانديكر »> ه. م. مابثر : اسس علسم 
الاجتماع » نيويورك » ۱۹٥۲‏ 6 ص "لا" ) . 

برجعهذا التحديدللامة مدرسة ((دور کهایم) في علم الاجتماع. 
فان of‏ موس : وهو تلميذ دوركهابم » بجعل من الدولة الوطنية 6 
في كتابه « الامة » » الميزة الاساسية للامة »> فيقول : « نعني بكلمة 
امة مجتمعا متمما لنفسه ماديا وفكريا 6 ذا سلطة مركزية ثابتة 
ودائمة » له حدود معينة » تجمع سكانه وحدة فكرية وذهنية 
وثقافية نسبية » فيتعلقون بشكل واع بالدولة وقوانينها » . (م. 
موس » الاهة ٠‏ « السنة السوسيولوحية » 6 بارس 6 ١565‏ © 
ص ۲۰ ) ۰ 

ممالا شك فيه ان الدولة الوطنية هي من اهم عوامل تطور 
الامة » ولكن لا بمكن اعتبارها ميزة حتمية ملازمة للامة » اذ أنه قد 
وجدت دائما امم ليس فيها دولة وطنية . ان الاعلان بان الدولة 
ااوطنية هي ميزه الامة برجع الى انکار حق الشعوب الممستعمرة 
بان تكون أمما . 

ان نظربات ابدبولوجيي الكثلكة تشدد على تضامن اعضاء 
الامة »> كما نجد عند ( جه gga‏ ؛ المرجع المعترف به في ple‏ 
الاجتماع الديني » والاستاذ في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة 
كيبيك في كندا . وقد pl‏ » في كتابه ذي الجزئين المكرس 
للمسألة القومية 6 عرضا مفصلا للنظربة الكاثوليكية ( ج. oO‏ 
دولو : ممسالة الحضارة » « الامة » » مونتر بال »© 1555 ) © 

بعردآف ج. دولو الامة على انها « جماعة ضمردة » » مجموعة 
مثل و « قيم روحية » تجمع بينها نظرة شاملة للحياة الروحية 
او غير الملموسة » . (لفس المر Cam‏ الحزء الاول 6 ص 5"او178). 
وتساوي الامم ما هو الا تساوي حقها في تحقيق « مثالها الانساني») 
وخصوصا ar‏ في «الابقاء علىالتجمع القومي» . ويوكد ج. دولو 
على ان « حقوق الوطنيين لا بجب اعتبارها حقوق جماعة اقليمية 
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. انما الحقوق والحريات الوطنية هي ذات طابع ثقافي » (نفس 

المرجع »2 الجزء الثاني 6 ص ei WWE‏ 

وهكذا › فان النظربة الكاثوليكية في الامه لا تقر بحق تغرير 
المصير بالمعنى السياسي » ولا تعترف الا بحق الاستقلال الذاتي 
الثقافي . وفوق ذلك » فان هذه النظرية تشكل دعما للامبريالية» 
وذلك بتشديدها على ضرورة اخضاع الشعوب « ذات الثقافة 
الدنيا » لنوع من الحكم كالحكم الاستعماري الذي يسمح بابقاء 
شخصية الجماعات المختلفة » التي تنعم بالقوة والحماية اللتين 
تؤمنهما لها الامبريالية » . ( نفس Sam MI‏ الجزء الثاني» ص (VO‏ 

اما تعريف الامة ب « جماعة ضميرية » او « فكرة جماعية » ٠‏ 
الذي بأخذ به علماء الاجتماع الغربيون على اوسع نطاق > فهو 
بتجاهل الواقع الاجتماعي التاريخي . ففي البلدان الرأساليةالعالية 
LSM EAN Casal ¢ acl‏ ل 1 gh‏ 
بعكس ذلك تماما مجموعة قوى متناحرة : الاكثرية الكادحة 5 AAS Y‏ 
الحاكمة المرتبطة بمصالح الرأسمال الاحتكاري . 

لقد اكد لينين اكثر من مرة على أن الامة تتكون » في ظل 
الراسمالية » من طبقات مختلفة . وقد انتقد سنة ۱۸۹۷ آراء 
سيسموندي » مبينا ان مفهومه ل « الامة » يتجاهل بشكل مصطنع 
التناقضات بينالطبقات المشكلة لهذه «الامة» . ( لينين» المؤلفات» 
Abell‏ الثاني 6 ص ۲۲۸ ) . وبتأكيده على الطابع النسبي للوحدة 
الوطنية في ظل الرأسمالية » وشدة النضال الطبقي داخل الامة 
بينالمستثمرين والمستثمرين 6 كان قول لينين بان « المالكين والاجراء» 
حفئة من كبار الميسورين YO)‏ بتجاوزو نالعشرة آلاف» ) وعشرات 
الملابين من الفقراء والشغيلة » بشكلان « امتين » ... (لينين › 
cla) git‏ 4 المحلد التاسع ؛ ص YA.‏ : الطبعة الروسية ( ‘ 

ان احتدام النضال الطبقي بقوض باستمرار giles‏ « الوحدة 
الوطنية » في ظل الرأسمالية . ان الابحاث المماصرة تشت هذا 
الاستنتاج الذي اعطاه ٠ end‏ واذا Cn Sole‏ فرنسيين تكتبون : 
« ان استثمار البرجوازية لطبقات اوسع فأوسع منالامة قف دون 
تحقيق وحدة الامة المصيرية » فيصبح قلب البرجوازية بدوره شرطا 
ضر وربا لازدهار الامة » ( ج. وس. Ls‏ : تكوين الامة الفرنسية› 

ee‏ .| له 


بارسن ١١165 ٤‏ 6 ص ۲۸۰ ) . ويظهر الواقع »> اضافة الى ذلك 6 
بان الاشتراكية > البناء الاحتماعي المخالف > بر ST‏ الاسسن الحقيقية. 
للتضامن والوحدة الفكرية والسياسية . 

هذا التحلي ل الشدبد الابجاز للنظربات pall‏ بيةالمعاصرة كط 
الاضواء على hs‏ الاساسي » وهو التهرب من الاخذ بعين الاعتبار 
الظروف التاربخية الحقيقية والعلاقات بين الامة والحركة القومية. 
والنظام الاجتماعي . 
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كيف يفهم الماركسيون كلمة Aad)‏ ) ؟ 


أن العلماء الماركسيين عتىرون الامة ظاهرة احتاعية حفيقية» 
خاضعة لقوانين معينة . وان منهج المادية التاربخية سمح لهم 
بتحديد اسس الامة وخصائصها المميزة » وبفهم دوافع استقرار 
الامم وكذلك دوافع التبدلات التي تطرأ على طبيعتها ؛ وبتفسير 
تحولاتها فيظروف متبابنة وفيمراحل مختلفة منتطورها التاريخي. 

ان النظرية الماركسية_اللينينية فيالامة ليست مفهوما تأملياً 
منعزلا عن الحياة 6 ولكنها منهج علمي برتكز على تحليل الحقيقة . 
فبعد تحليل تاريخ المجتمع وتاربخ القوى المنتجة وعلاقات الانتاجء 
بخلص الار كسسيون الى القول بان الامة هي مجموعة a6‏ من الناس» 
مكونة. تاريخيا » ظهرت على اساس وحدة اللغة والارض والحباة 
الاقتصادية » والطابع النفسي الذي يتجلى في الخطوط الميزة 

الامة ظاهرة تاربخية »> فقد ظهرت الامم في مرحلة معينة من 
التطور الاجتماعي . ان حركة التطور هذه تلتقي بشكل عام » في 
البلدان الاوروبية » مع تطور العلاقات الرأسمالية . اما الشعوب 
التيكانت ضحية التوسع الاستعماري للبلدان الامبربالية» فتتجمع 
في امم في مرحلة تعفن الرأسمالية . وبعض القوميات تشكل امماً 
على الاس طون eel ON‏ 

ALN 93 اتخمعات اختماعية كالاسر‎ sgt قيام الام‎ Ge sal 
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والعشيرة. لقد كان تالعشيرة تجمعا LD fo‏ منبعض العائلاتالمتحدرة 
من اصل واحد والمرتبطة بحياة اقتصادية مشت ركة ٠.‏ أن تزايد عدد 
العائلات وتطور حاجات الانتاج الاجتماعي أدبا الى. تجمعات البطون 
والقبائل: مجموعات من الناس تجمعها اواصر القرابةواللغةوالارض. 
القبيلة هي تجمع عرقي تميز به نظام المشاعية البدائية . 

ان ظهور اللكية الخاصة ونشوء المجتمع الطبقي جملا 
OL Me‏ ملكية الارض تحل محل علاقات القرابة . وقد كتب ف . 
انجلز : « ان تجمع القبائل التي تجمعها القرابة gta‏ أمرا ضروريا 
في كل مكان ؛ ومن ثم اتحادها » وفي نفس الوقت ©» صهر ممتلكات 
القبائل المتفرقة في ملكية جماعية للشعب » ( ماركسس وانجلز ؛ 
المختارات ¢ المجلد الثاني »> ص .64" ) . 

هذه التجمعات الاقليمية » على أساس زبادة القوى المنتجة › 
قد ساهمت في تقوبة أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين 
القبائل » وعجلت في توحيدها مكونة تجمعات اوسع هي الشعوب. 

نقد ظهرت الشعوب في مجتمعات ألرق في الشرق : في 
مصر القديمة والصين القدىمة واوراردو وغيرها . وكانت الدول 
ذات نظام ألرق تشكل خليطا من الشعوب والقبائل ٠.‏ وفي اغلب 
الحالات اكتمل نشوء الشعوب في عدد من بلدان اوروبا وآسيا 
في مرحلة الاقطاعية المتطورة . لكن القبائل لم تكون شعوبا في 
كل مكان : فحيث حالت السياسة الاستعمارية بشكل مصطنع دون 
استمرار عمليات التطور الطبيعية » فان بقايا نظام المشاعية البدائية 
ما ott‏ حتى ابامئا الحاضرة . 

ماذا نعني بكلمة شعب ؟ الشعب هو تجمع تكون تاريخيا 
من اناس لهم لغتهم وارضهم » تجمع بينهم بعض الثقافة المشتركة 
والعلاقات Soles yl‏ الأولية . لقد كانت التحزثة الاقطاعية تعرقل 
بلا شك نشوء علاقات Dole)‏ وثيقة واقامة الاسس 4st)‏ 
للأمة . 

لیس من الضروري ان تتألف الامة من شعب واحد . فكل 
الامم الحديثة OLS‏ أو هي في طريق النشوء © نتيجة اتحاد 
شعوب مختلفة .. هذه التجمعات القومية المكونة تاريخيا خضعت 
كذلك لعوامل اجتماعية : وحدة مصالح القوى التقدمية » المعادية 
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للاقطاعية . ان العلاقة بين القوى CELI‏ داخل الامة » ومينزة 
النظام الاجتماعي » تشكلان بأستمرار عاملا حاسما . محددا لدرحة 
وطبيعة الوحدة القومية » ل « سيماء » الامة . 

ان نشوء الامة كان اذا نتيجة لفعل القوانين الموضوعية للتطور 
الاجتماعي الذي كان بعيم ندر Lew‏ علاقات اوثق بين NY‏ . 

ان اللغة المشتركة هي الميزة الاولى للأمة ؛ ان اللفة الام 
غالية على كل انسان » وكل الحياة مرتبطة باللفة » لانها الشسرط 
الذى لا بد منه للاتصال بين الناس في جميع الميادين 6 ولأنها 
تؤدي الى خلق الوحدة الاقتصادية والفكرية التي بدونها لا وجود 
للأمة . ان اللفة هي نتيجة تطور تتوسع خلاله وتغتني . 

ولكن اللغة المشتركة ليست السمة الوحيدة للامة . فالأرض 
المشتركة »© بتأمينها الصلات الثابتة والمنتظمة بين الأفراد» هي 
ذات أهمية كبرى . فالانسان بعرف وطنه ويحبه منذ طفولته »› اذ 
بربطه به ote‏ من مظاهر نشاطه المادي والفکري ٠.‏ 

السمة الثالثة للامة هي الرابطة الاقتصادية المقامة في مرحلة 
ازالة الاقطاعية » وهي تقوم على تقسيم اجتماعي للعمل وانشساء 
سوق قومية . 

السمة الرابعة هي وحدة الطابع النفسي . فالطابع القومي 
بتكون بتأثر الظروف الموضوعية لوجود الناس ولتاريخهم . فهو 
بنتج عن البيئة » ويعكس خصائص التطور الاقتصادي والسياسي 
والصراع الطبقي . وبيتجلى الطابع القومي في الثقافة القومية . 
ان الامة » من حيث هي ظاهرة اجتماعية »> هي جماعة مادبة ( من 
حيث الحياة الاقتصادية والارض ) > Lg‏ وفكرية ( من حيث 
الطابع النفسي ) . ان الطابع النفسي للأمة هو بالطبع نتيجة 
للظرو ف المادبة -. 

وهكذا فان الامة هي نتاج تطور تاريخي طويل ومعقد . 

ان الرابطة القومية التي انبثقت » على انقاض الاقطاعية › 
خلال تطور الراسمالية »> هي كيان نسبي » اذ ان التناقضات 
الطبقية هي مختصة بالمجتمع البرجوازي . اذن » ما الذي بؤمن › 
لهذا النوع من التجمع الاجتماعي » الثبات الذي بدونه لا وجود 
للامة ؟ 

= 14 


fe plal Lao gene y gall GLI oI‏ امراك ادن الز اسه 
لابتلاعها > وامام. كل التدابير الادارية والسياسية وفيرها »> 
الموجهة نحو القضاء على الرابطة القومية 6 بفسران بأن الجماهير 
الكادحة هي حامية الرابطة القومية . والا لم لم تندثر الأمم 
ees)‏ نات لمشيو دن العو »القن Ses‏ ولق الى انقلا كن CAN‏ 
الول الى ر ا اا ون التيعريون oll‏ نون ار رن 
ال اکر من ر واا ك الا ان السورضية 
Gaul daw,‏ لاق dhe‏ في Jb‏ القن iy‏ دو الي ار ؟ 
كل ذلك oY‏ الشغيلة قد ناضلوا تجرد ضد المضطهدين . 

ان Sd‏ الام خدورة فى se st) bt‏ اماف 
emer‏ "قوسي goer es) cl bere‏ الل ولات اذى الى 
ظهور اللغة . ان الوحدة الاقليمية والاقتصادية للأمة لا تستطيع 
Vlei‏ ا ا ق اماد DE‏ ا 
للجماهير الشعبية . والرابطة الفكرية آو الطابع القومي لا بمكن 
ان بتكونا الا على أساس النشاط الاجتماعي والتاربخي للجماهير 
الشعبية . وبالفعل » فان أحسن ما في ثقافة كل Ul‏ بزدهر في 
تربة خصبة من الحياة والعمل ؛ والنضال الذي تقوم به اكثررة 
الأمة : الشغيلة . 

في ظروف أسلوب الانتاج الرأسمالي > هناك في قلب LW‏ 
تناقضات لا تكون بديهية في بادىء الامر » في بعض الاحيان . 
GL SI yy bs asc oS,‏ اا جما goles Yt,‏ ال اسای 
ولاسيننا خلال تحول ال اسوالة ما قبل I‏ الن CAN gil‏ 
تتحلى هذه التناقضات في حميع الميادين . وان وحدةه القوى 
الوطنية المعادية للامبربالية والاحتكار » المكونة في النضال التحرري 
نفيك ون ا الشركة تحوردة برع نشيو ذه عاد الانتكال من 
LU‏ الى الاشتراكية des‏ 'قفرة LAS‏ في طن (patel‏ 
هي 5546 كيان ae‏ واقتصادى حديد » 

لقد طرات على طبيعة العلاقات Lab‏ داخل LY‏ تحولات 
عميقة على أساس الاشتراكية » فنرى تكون وحدة فكرية وسياسية 
وطنية حقا » مبنية على رابطة اقتصادية جديده هي علاقات الانتاج 
الاشتراكية » الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » مستبعدة 


— Yo oo 


٠. debi) التناقضات‎ 

ان الملكية الخاصة تقسم الامم » وتؤدي الى استعياد امه لأمة. 
اخرى . بينما تعزز اللكية الجماعية الروابط داخل الآمة » وتنشاً 
فى نفس الوقت علاقات صداقة وتعاون اخوي بين أمم متساوية 
في الحقوق . 

ان المفهوم الماركسي لقضية التجمع القومي ياعد في 
توضيح المشاكل المعقدة لنشوء الأمم في البلدان التي في طريق 
eat‏ 

ان المزاعم القائلة بأن هذه الشعوب لم تكون بعك أمما ومن 
ثم بأن الوقت لم بحن بعد للحديث عن سيادتها الوطنية ؛ تستخدم 
في اغلب الأحيان ك « حجج » بعتمد عليها الايديولوجيون 
الامبرباليون الرجعيون في محاولاتهم الرامية لمنع الشعوب من 
أو ا مها ها a‏ فان وة ابليق SING‏ في 
جامعة هارفرد 6 بصف حق تقرير المصير بأنه « خرافة » » لعدم 
وحود امة ناشئة ( حقيقة الاستعمار > نيو نورك » ۱۹٥۸‏ » ص 1515 ) 

ان العلماء الغرسين بر فضون أن بأخذوا في الحسسبان واقع 
ان الاستعمار قد عرقل نشوء الامم في بلدان آسيا وافريقيا » حيث. 
تتم عملية نشونها في ظروف تختلف عما في الامم البرجوازية في 
اوروبا الغربية . ولم تكن العلاقات الرأسمالية » في اللداأن. 
المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة » قد نضجت تكويئنيا في 
داخل الاقطاعية . فقد كانت اشكال نمو اقتصادها غير 0 
في ظروف الاستثمار الاستعماري »> في اطار النظام الامبربالي . 
فرأس حربة النضال الطبقي فيها مصوب نحو الخارج » ضد 
الامبربالية . 1 1 

ان القوى المنتجة » في عدد من البلدان التي استعادت. 
شعوبها الاستقلال السياسي 6 ليست متطورة Lay‏ فيه الكفاية . 
فتظهر فيها ٠‏ بقوة » مخلفات الاقطاعية » وفي بعض الأحيان 6 
بقابا المشاعية البدائية . لقد عرقلت الرأسمالية الخارجية نمو 
القوى المنتحة ونشوء الأمة خلال قرون من الزمن » فغدا انتزاع. 
الاستقلال السياسي أمرا لا مناص منه »> مع أن تكون الأامم في 
بعض البلدان المضطهدة لم بكن قد اكتمل . فالنضال من eet‏ 

— ¥\ — 


ey‏ كان ى ال م haat Gia‏ .ووضييلة لكو 
أمم على أساس جديد ومتين . 

عن كان Gia cle‏ الع ان dees‏ هين 
انتراع الاستقلال لمجرد عدم اكتمال تكون الأمم ؟ كلا PASE JS‏ 

ان في تجربة الشعوب التارىخية ee‏ 
التي تدعم صحة اختيارها هذا ٠‏ لنرحع ١ا‏ ی تحربة الشعب 
الفيتنامي ٠‏ ان المؤرخ الفرنسي Ge‏ شسنو » الذي درس تاربخ 
الشعب الفيتنامي من العصور القديمة حتى ايامنا » ببرز الخصائص 
المميزة لنشوء الأمة الفيتنامية 6 وذلك في مؤلفه : مساهمة في 
تاريخ day!‏ الفبتنامية » باررس ۰ ه566١‏ علام تعهوم هذه 
الخصائص ؟ sa‏ كانت الامة الفيتنامية في القرن التاسع عشر 6 
ايام استعمار الفرنسيين لها » في طريقها الى التكون . وقد عرقلت 
bi‏ و ف الاقطاعية حمابة الشعب الفيتنامي لاستقلاله . 


وقد فرض الاضطهاد تأثيرا مزدوجا على نشوء الامة 
الفيتنامية . فمن جهة 6 كان المستعمرون ببذلون جهودهم لاخماد 
نزعات التجمع القومي التي ظهرت في الققرن التاسع عشم . 
فقسسموا البلاد الى كوشنشين وانام وتونكين 6 وادخلوا اللفة 
الفرنسية كلفة رسمية . AD‏ كان المستعمرون نعتمدون على 
الاقطاعيين المحليين »> وستثمرون خيرات السلاد الطبيعية 6 
وبوسعون بشكل مفضل الصناعات الاستخراحية وصناعات معالحة 
المواد الأولية المعدة للتصدير . فكان البلد بتطور كمخزن سلع 
للدولة المستعمرة 35 

ومن جهة اخرى » كانت الصلات مع بلد رأسمالي مت طور 
تؤدي » JR‏ لا مناص منه » الى توسيع علاقات الانتاج الرأسمالية 
التي تقوض الاقتصاد الاقطاعي » هذا الحاجز في طربق نمو الامة 

لقد تعززت عمليات نشوء الوعي القومي في نضال ثمانين عاما 
ضد المستعمرين . ووقف حزب الشفيلة في فيتتام على راس 
الجبهة الوطنية الموحدة التي تجمع القوى التقدمية » فوجه النضال 
التحرري ضد المحتلين اليابانيين. ثم أصبح 6 بعد ثوره آب ه5١‏ 

— Yt — 


الله اة التسياسيةا TS‏ في dyer‏ فيا 
الدىمقراطية . 

ان تجربة شعوب آسيا وافريقيا تشهد ob‏ نشوء الامة » بكل 
خصائصها » في ظل الثير Sh ll‏ يجري في نضال مباشر في 
jess‏ الاستقلال السياسي وحق i‏ » المصير 6 ومن Jol‏ احداث 
تحولات احتماعيه واقتصادية حجذرية . وفي هذ هالظروف 6 
بتعجل GE‏ المتحد القومي بشكل ملموس . وتنمو في نفس الوقت 
كثير من العلاقات العالمية فتتعزز الوحدة Sola)‏ للامبر بالية 6 
لدى كل المشتركين في حركة التطور الثورية العالمية . 


YY a‏ سس 


السير المحتوم للزمن 


ما هي طبيعة حركة التحرر الوطني في المرحلة الحالية . وما 
هي خصائصها الأساسية ؟ 

بتناول الماركسيون المسألة القومية بالارتباط مع قضية نمو 
المجتمع وتحرر الشغيلة . ان موقف الماركسيين بالنسبة لهمذه 
الحركة القومية أو تلك لا تعلق باعشارات ظرفية 6 ولكن بدرحة 
ج لتطور المجتمع بشكل تقدمي . هناك حركات قومية 

( كالضهيونية ) وبحدث أن تتحول حركة قومية » تقدمية 

oe are‏ أنها تكتسب سمات غرسة عن 
الأهداف المعلنة ( كيومنتانغ مثلا ) . 

ان حركة التحرر الوطني لشعوب آسيا وافريقيا واميركا 
اللاتينية هي نتاج تفاقم التناقضات التناحرية بين الاستعماريين 
والشعوب المضطهدة . أن النضال التحررى الوطنى موجه ضد 
A‏ وا اداخ الي عه + oN‏ م اتل 
عادل تماما . 

ان جهود البلدان الفتية ONS‏ السيادة ترمي » في Alig‏ 
الامر » الى الفضاء على النظام الاستعماري وشبه الاستعماري © 
23 اتفال goed!‏ لري Jladl sly‏ بن QIN‏ 
'ألتي في طربق gol‏ والشعوب المستعمرة من جهة » والامبربالية 

ت VE‏ اد 


اة a‏ ارق م لدا فان روات الفخرن Goel‏ في 
LOU‏ تختلف كشرا عن ثورات التحرر الوطني البرجوازية 
الديمقراطية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وحتى في 
مطلع الفرن العشرين . | 

ففي الماضي »> في ظل الراسمالية ما قبل الاحتكارية ؛ كانت 
الحركات eb i)‏ ثورات برصوازية » مهد السيل Spa‏ 
ا 

ان ثورات التحرر الوطني في أبامنا تتم في مصلحة الأمم 
بكاملها : ولكنها تحل في نفس الوقت قضية طبقية » هي قضية 
النضال ضد السيطرة الامبربالية . لكن الجماهير الشعبية والقادة 
الوطنيين لا يتوقفون في منتصف الطريق »6 بل يجهدون لكي 
يحققوا » وهم بحققون غالبا » تحولات ديمقراطية شديده الحزم 
والثبات » جديرة lat‏ تطور الرأسمالية في هذه البلدان . فان 
gue lls LS etl St bs‏ فد ate‏ اق حدد (Ute‏ 
cad,‏ وسال لاتا الأساعنية وخرت ا صلاحاك امان 
عميقة في مصلحة الشغيلة في الجمهورية العربية المتحدة وبورما 
وفالق و CEE‏ وئ م اللدان BS‏ 

ان للظروف العالمية ( النسبة بين قوى التقدم والقوى 
الرجعية في اليدان العالى ( أهسية كبري بالنسبة age lg gl‏ 
الوطني المعاصرة . فان المقدرة الحقيقية للبلدان الاشتراكية على 
دعم الشعوب بشكل واسع قد اوجدت وضعا ملائما ae‏ نضال 
هذه الشعوب . 

ان الحياة تثبت ان حركة التحرر الوطني شهدت انطلاقة 
مميزة خلال العقدين الأخيرين > أي في ظروف ظهمور وتوطد 
— الاشتراكية العالمية .. 

أن ثورة he‏ ا المرحلة الحالية»بفضل اتجاههاالمعادي 
للامبر يالية واتساعها العالمي ا لكبير» قد اصحت ليس قوةاحتياطية للثورة 
الا شتراكية العالمية » بل جزءا لا بتجزأ من العملية الثورية التي هي 
الانتقال من اإرأسمالية الى الاشتراكية على صعيد الكو كب كله . 


فت 9 يد 


Oh BM‏ الأمبرباليون 


لقد شن الامبرباليون كفاحا لا هوادة فيه لوقف عحلة 
التقدم الاجتماعي . فلعدم استطاعتهم انكار الانتصارات الكبرى 
التي تحرزها الشعوب في النضال في سبيل الاستقلال الوطني 
وحق تعرس pall‏ اماي 6 ف اندرو و see‏ اليه ضع 
ظروف مختلفة . 

أولا ٠‏ أنهم ols‏ ع نأفاع وأنلانتملامسهم . فلاح ل اسدالالستار 

على تاريخ النهب الاستعماري 6 بحاولون اقناعنا بأن عملهم كان 
يقتصر » طوال قرون 6 على الاعتناء بخير الشعوب وتهيمل تها 
للاستقلال . وبرددون مراءاة Ob‏ « الحكم الذاتي هو الهدف 
الحقيقي الوحيد للنظام الاستعماري ») . jw .١(‏ © الصدمة 
المريطانية في الهند : لندن 6 ۱۹٥۲‏ 6 ص 5ه”" ) . 

ثانيا ٠‏ يشوه الايديولوجيون الامبرياليون طابع حركة التحرر 
الوطني » محولينها بصورة عامة الى القومية » لكي بضمنوا التقارب 
مع الاوساط الموالية للامبريالية داخل البرجوازية الوطنية في 
gla!‏ التي فى طرق gol‏ . 

ثالثا : ان الامبرياليين وايديولوجييهم » مع اعترافهم الكلامي 
بحياد الدول الفتية وباستقلالها السياسي » لا بكفون عن اعتداءاتهم 
على سيادة هذه الدول . وبعملون JS‏ الوسائل الممكنة لمنع 

ame کا‎ 


الشعوب التي ما تزال ترزح تحت النير الامبريالي من تقسرير 
ته الي * ظ 

ما هي الطرائق الايديولوجية التي يعتمدون عليها ؛ 
الاخيرة من الزمن » كل سبل الدعاية في سبيل تزوير تاريح 
الاستعمار . هذا التزوير بتخذ اشكالا جد مختلفة . فهناك نظريون 
برجوازيون يحاولون ان يثبتوا بأنه لولا فتح بلدان beet‏ وافريهيا 
الاستعماري Us‏ فتح مجال التمدن أمام شعوبها في أي وقت . 
فى حين wate‏ البعض OT‏ بجدوى الاعتراف ببعض « تواقص » 
للسياسة الاستعارية و « مظالمها » » مع الثناء على نشاط الانظمة 
الاستعماري كنتيجة « جلاء طوعي » قام به المستعمرون الذين 
بزعم أنهم « بذلوا ٠‏ كل ما بو سعهم لتثعيف السكان المحليين 

افد دحضت الحقيقة التاريخية هذه الادعاءات . فالأحداث 
cli‏ يدفع | بهم الى ال الاب ٠‏ أن pa Lal oo‏ 
استقلالها دون اللحوء الى السلاح 6 ولكن بعد أت اصلحت > 45 
التحرر الوطني في هذه البلدان قوة جدية حقا » الى درجة 
استطاعت re‏ أن es a5‏ امام أحد ا ٠:‏ قاما أن 
aes‏ جوا alge ee‏ أن اا ee at‏ :ايد 
الشسعبي . 

وصع هذا الامر الحرج أمام المستعمر بن jo > Ase‏ ° > في 
E see ar sa . La al‏ :التي على صو وق « 
pet‏ السياسي ؛ والرامية فى الحقيقة الى تمزيز انلا 

— ۷ 


الاستعماري في الظروف الجديدة . 

ان تزييف طابع حركة التحرر الوطني من قبل ابديو لو جيي 
الأمبر AL‏ ببدأ » عادة » بمحاولات رامية الى حصرها في « النزعة 
العومية » . فيحاولون حصر حركة التحرر بالقوى الوطلية 
البرجوازية 6 وتجدر الاشارة في هذا المحال gb‏ هذه القوى لا 
تناضل دائما بدأب ضد الامبربالية . وهكذا بقلل من دور القوى 
الطليعية dal Gl)‏ من الطبقة العاملة والفلاحين : والدىمقراطيين 
الثوربين المنبثقين من الاوساط المثقفة » ومن ثم ستصغر دور 
Ul‏ في التضيبنال Gop!‏ الوط + وهكذا ذل 
Osea pv! |‏ الغربيون وسعهم لاضعاف المفزى التقدمي 5 SEN‏ 
التارئخية لثورات التحرر الوطني . أن ايدبولوحجيي الامبريالية > 
باسدالهم الصمت على محتوى هذه الثورات الاجتماعي 
والاقتصادى ونزعتها السياسية » بفسرون ظهور «النزعة القومية» 
یک الندان ols‏ انان كات قرس لخي . 

ان موقف الايديواوجيين الامبرياليين بالنسبة للنزعة القومية 
في بلدان آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية هو موقف يشوبه 
التناقض ٠‏ فهم من حهة بخضعون لانتقاد yy‏ 0 الطابع العدواني» 
« والديئامية » في النزعة القومية كما بصفون النزعة الدىمقراطية 
المعادية للامبر AL‏ ولقومية الشعوب المضطهدة . وبعلن بض 
Greg yp wl‏ الفربيين دون مواربة Ob‏ « معاداة الاستعمار هو 
مظهر سلبي للنزعة القومية » . 

ومن جهة اخرى »> نستطيع ان نلمس ملاحفلات تنازلية 
كالمزاعم القائلة بوحجود « مرض طفولي » للقومية و « نزعة أقليمية 
ضيقة » في هذه النزعة » ومن ذلك تنتج دعوتهم الى « تلطيف » 
النزعة القومية والتغفلب على هذا « المرض الطفولي » وتبني مفاهيم 
كو سمودوليتية « ناضحة » وافكار « الترابط الدولى » الشائعة 
في المرب . ٠‏ 

ان محاولات « ترويض » القومية وترسيخ افكار « الترابط 
الدولى » ترتكز على تفسر ذاتي ومثالى بجعل من النزعة الوطنية 
نتاجا روحيا لنخبة محددة . ويعير الابديولوجيون الغربيون انتباها 
كبيرا لمسائل تنمية العلاقات مع هذه النخبة » ولطرق تثقيفها 
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وتنشئتها » ولوسائل التأثير على هذه النخبة في سبيل جعلها 
حليفا للامبريالية وهذا ما نجده في ( النشرة العالمية للعلوم 
الاجتماعية )) : 

« اليوم » وحيث بتركز oli‏ العالم المتمدن على a aera‏ 
الاحتماعية وعلى تنمية المجتمعات المتخلفة » تكتسب قضيه النخبه 
الاحتماعية أهمية تفوق كونها ظاهرة اكاديمية » . JOU)‏ سء ٠.‏ 
« مفاهيم النخبة الاجتماعية )) » النشرة العالمية للعلوم الاجتماعية » 
المجلد الثامن » العدد CSUN‏ 19805 6 ص 5١7‏ ). 

وان المجلة السياسية AGU Ig‏ . الناطقة بلسان الاوساط 
IL OY‏ الفرنسية » تتحدت عن ذلك بعبارات dads‏ 6 فتعول ٠‏ 
« ان النخبات التي وهبتها الدولة الحاكمة تثقيفا واسعا حدا» 
منمية فيها الوعي الاجتماعي » عليها ان تكون اليوم قادرة على 
رفع مستوى حدارتها في ادارة شؤون بلدها الأصلى أو المنتقى › 
ومن ثم في حكم السكان الذين اعلنت نفسها موجهة لهم وكفيلة ٠»‏ 
( المجلة السياسية AGU Ig‏ » العدد 555 ؛ ٠۹٥۵۷‏ » ص (YEO‏ . 

وتضيف المجلة قائلة : « وفي هذه الظروف » هناك امام أمم 
اوروبا « المستعمرة » سياسة معقولة » وهي تقوم على ان تضمن 
هذه الأمم » على أساس تنازلات معقولة » تأبيد أعداء الاستعممار 
المعتدلين » لكي تسمتبعد ٠‏ بالمقابل > اعداء الاستعمار المحمومين » . 
( المجلة السياسية والمرلمابية » العدد 555 ؛ ۱۹٥۷‏ 6 ص 5655 ) . 

ومجلة ( العائم اليوم ) » لسان حال المعهد اللكي البريطاني 
للعلاقات الدولية » تعلم الامبرباليين ob‏ « اتحاد الأحرار البيض 

مع القوى القومية التي تعطف عليهم يجب ان بكون تكتيكهم الفعال 

wat‏ خلال فترة الانتقال » من الحكم الاوروبي الى الحكم 
الافربقي » . ( العالم اليوم » كانون الثاني 1951 (Fes‏ . 

وبعنى ب « العوى القومية التي تعطف على الامبرباليين » 
ارساط البرجوازية والمثقفين الموالين الغرب . 

نعلم ob‏ الأوساط التي تؤمن دعم الامبربالية اجحتماعيا 
ومعنوبا » تخون شعبها . وقد غدا اسم تشومبي 6 مثلا » علما 
للدلالة على الخيانة » كأسم als‏ ؛ رئيس دولة النروج SIN‏ 
والى هتار وأعدم اة ٠ ٥‏ أن الفاجعتين الوطنيتين اللتين 
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اصابتا الكونفو وفيتنام الجنوبية تظهران مدى المآسي التي تنال 
الشعوب في كل مره eee‏ فيها الامبرياليون باستعمال طابورهم 
ااا 
ا لن لانن ون روا ا 
بالشعوب : تطور اقتصادي بطيء » وقبض الاحتكارات على المواقع 
الاساسية في الاقتصاد الوطني ؛ والعقبات المقامة في Sb‏ 
التصنيع » والارباح المستخرجة في الدول الوطنية الفتية »> كل 
هذا يشكل عرضا حزئيا GLI‏ هيمنة الامبرياليين على عدد من 
الخول Beet‏ 
ختلف مؤندو الامبربالية الاحتماعهيون والسياسيون 
باختلاف البلدان ٠‏ أنهم بتألفون إما من برجوازية كومبرادورية 
نتشابك مصالحها مع مصالح ace aes‏ ةو اما ف 
مالكي الاراضي pee it‏ في ما وراء المحيط 6 واما من 
برجوازبين محليين بنقضون بلا وعي في سباقهم في سبيل الارباح؛ 
او putt‏ كاري quill cae ll‏ حدق ورا ASS geod‏ 
رأسمالية اجنبية ؛ لمساعدتها في نهب البلاد » واما من بيرو قراطيين 
برون في الحكم وسيلة لجمع الثروات على حساب الشعب > واما 
من ob uh ticles polio:‏ :فى Gell bios!‏ المخليين وكا رهد 
دشعبهم وه وضعوا نفسسهم فى خدمة الاميربدالية . وبكلمة 6 أنهم 
عناصر موالية للامبريالية من كل ضرب »؛ لكنهم من نفس الففئة 
السياسية ؛ بدعوهم ابدبولوجيو الامبريالية ب « النخبة » . 
ان cull Vl‏ براهئون على هذه « النخبة » على أمل 
اخضاع البلدان التي في طريق النمو . وهكذا فان .١‏ بوسوني »© 
استاذ السياسة الدولية في جامعة جورجتاون في الولايات 
المتحدة » بعلن بان « السياسة التى تناسب الغرب ليست سياسة 
التراجع والجلاء » ولكنها تقوم على اعداد الحلول الموافقة في 
سبيل البقاء . انها لا تقضي باضعاف التعاون © بل بتوسيعه» 
ولا تقوم على الانفصال السياسي > بل على تكوين رابطة كبرى »© . 
(أ. بوسسونى» « آفاقالقضانءا الاستعماربة » »© ((حقبقةالاستعار))) 
ص ) ) . 
لعل الامبر باليين Soy‏ لهم انبتصوروا « نزعالطابعالاستعاري 
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تدريجيا مع المحافظة في اطول مدة ممكنة ؛ على الارتباطات 
ألسياسية »© ثم علاقات الصداقة فقط . وعلى الارتباطات الا قتصاديه 
والمالية على كل حال » خلال فترة لا بأس بها من أءزمن » . ويبرز 
pill gee gly bl‏ نون ضر وود plat‏ الح من نول AIAN‏ 
وأن لم تتشيئّع لنا » فانها لا تكن: لنا العداء وذلك لانها تستمد منا 
2 وامكابة الخ :وسسكون: obi Lin as‏ 4 ان لم كين 
« التصفية الجسدية » ( كمصير نوري السعيد ) في حال تطور 
سياسى aos‏ التطرف » رب. غوسئي : « مصير الاستعمار 
الفرنسي ( ؛تصورات 6 WAT.‏ ۰ العدد WA‏ > ص ٠. (A‏ 

أنمفاهيم «الترابط الدولي» الاقتصادى ونظربات «ألتر كيب» 
و « التكامل الثقافي المتبادل » » تخدم الاميرياليين في محاولاتهم 
الرامية للارتكاز على العناصر القومية الرجعية في الدول الفتية. 

انايديو لو de‏ الامبرياليين قد بررت» بشكل مستمرء استثار 
الشعوب المستعمرة اقتصاديا . ولكننا نتبين » كما هي الحال في 
الميادين الايديولوجية والسياسية الامبريالية الاخرى » النزعة الى 
اشكال اكثر تسترا : فقد عدل الايديولوجيون الغربيون عن التقريظ 
المكشوف لتقسسيم العمل الدولي الذي تقوم به الامبربالية » ممحلين 
مكانه الدعاية المرائية ل «المساعدة الاقتصادية» : والتطبيل لصالح 
الشركات المختلطة » وكل ضرب من وصفات «الازدهار الاقتصادي»» 
والتنمية وحتى التصنيع . 

ولكن 6 كفي تصفح شاج Sy wl‏ حيين الغربيين الضخم 
المكرس لمشاكل التنمية الاقتصادية فى بلدان آسيا وافريقيا واميركا 
اللاتينية » لكي نفهم اهدافهم الحقيقية . انهم يدعون الى «مساعدة 
اقتصادية » » بعيدة كل البعد عن تعزيز الاستقلال » بل تحافظ على 
الئر الاستعماري . انهم ينشدون « تنمية » بمكنها الوقوف بوجه 
تصفية التخلف الاقتصادى في هذه الدول »© و « تصنيعا » بحول 
دون استقلالها » وطرقة لتوظيف الاموال في هذه البلدان تصبح 
دائما وسيلة لنهب خيراتها . 

ان J pl‏ جيين الغربيين بحعلون من (As shied SACLAY‏ 
اا السنياهة esta‏ ار اا dil angle (tae‏ 
لتعزيز المؤسسات الخاصة في البلدان الضعيفة النمو اقتصاديا » 

IES 


الاقتحاد العالمي. وبراهنون هنا Lal‏ علىالعناصر المواليةللامبريالية 

ales‏ جليا ان ابديولوجيي الامبريالية » في تحليلهم النظري 
للنزعةالقومية ستبعدون US‏ المعالجة التاريخية للظاهر ا تالاحتاعيةء 
OY 9‏ أاعلاقة نين المسألة الوطنية والمسألة الطبقية ٠‏ 

ان الادب العلمي في الغرب لا يفتقر الى تحديدات للنزعة 
الاجتماعي 4 عن النظام الاجتماعي 4 وعن الموى الطبقية التي dda‏ 
المحتوى الملموس للنزعة القومية . فينتج عن ذلك تحديد النزعة 
Ane gall‏ كشعور قومي ما ء « بشكل عام « ٠‏ فيضعون النزعةالقومية 
لدىالاوساط الموالية للامبربالية في نفس المستوى معوطنية الجاهير 
والتزعة القومية الفدوانية للمستعمرين :وهلا Agate‏ على الطريقة 
المجردة في معالجة مسألة النزعة القومية» وهيطريقة ابعد ما تكون 
عن الطريقة العلمية . 


النزعة القومية والنز عة الوطنية 


لقد حذر ف. لينين من الطريقة المجردة في بحث مشكلة 
النزعة القومية ©» والخلط بين النزعة القومية في الامة المضطهدة 
وبينها في الامة المضطهدة » بين النزعة القومية في الامم SSI‏ 
Les‏ في wT‏ الصفرى . وقد اشار لينين مرات كثيرة الى ان 
النزعة القومية في الشرق »© في ظروف النير الاستعماري »؛ لا بد لها 
من ان ets‏ 6 ولها ما شروها تار تخا 

ان الماركسيين pe‏ فون ولأخذون بعين الاعتبار الفرقالشاسع 
بين النزعة القومية الشوفينية لدى الدول الامبربالية 6 والنزعة 
القومية لبرجوازية الدول الفتية في آسيا وافريقيا التي هي ذات 
محتوى ديمقراطي : « في كل نزعة قومية برجوازية لامة مضطهئدة 
هناك محتوى دبمقراطي عام موجه ضف الاضطهاد » Ving‏ المحتوى 
هو الذي ندعمه دون شروط 6 مع التمييز الصارم بينه وبين‌النزعة 
الى الانعزالية القومية ... » ٠‏ ( لينين ٠‏ المؤلفات »© المجلد المشرون» 
ص 156 ) . 

(tbs‏ الامبرياليون وايديولوجيوهم اللوم على هذا المحتوى 
الديمقراطي الموجه ضد الامبربالية »> ضد الاستعمار » وسحثون © 
في الايديولوجية القومية لبرجوازية البلدان النامية » عن مظاهر 
بمكن أن تساعدهم في الابقاء على نفوذهم في هذه اكبلدان . 

— VY oo 


ان استعمال الامبرباليين للوجوه الرجعية في النزعة القومية 
بشكل خطرا حقيقيا على حركة التحرر الوطني . فبالرغم منالفرق 
الشاسع بين النزعة القومية لدى الامم المضطهدة وبينها لدى الامم 
المضطهدة» فانالضيق الذى تتميز بهالاندىولوحية القوميةالمتطر فة 
والانانية القومية > والنزعات الاستثمارية » كل ذلك يهيء ميدانا 
صالحا لان سستعمله الامبر ياليون لكي بحودّاوا بعض الهيئات» وحتى 
حماعات واسعة من انصار النزعة القومية عن الجبهة المعادية 
إلامبربالية . 

ان النزعة القومية المحلية قد ولدتها السياسة العتصرية 
الشوفينية التي بتبعها المستعمرون . ويستفيد المستعمرون »© في 
ابامنا الحاضرة » من النزعات القومية التي تفصل حركة التحرر 
الوطني عن حركة التطور الثوربة العالمية »> مظهرين اباها كظاهرة 
« مسستقلة بذاتها » .. أن الامبرباليين هم وحدهم المستفيدون من 
الانعزال العومي ة وخصوصا من الانشقافات في داخل حركةالتحرر 
الوطني. svi,‏ فانايدبولوجيي البرجوازية يشجعون بك لالوسائل 
الاوهام القومية ؛ المعادية للاممية . وفي الحقيقة » ليس منالممكن 
في Lot‏ الحاضرة تلبية المصالح الوطنية الحقيقية لكل th‏ فيطريق 
النمو » الا على اساس الاممية الاشتراكية ( وذلك ما هو حاصل 
اليوم ) لانها تستجيب كلياً لمصالح هذه الشعوب الحيوية . 

ان القوميين الذن لا تكادون بهتمون بمصالح الشع بالحفيقية» 
هم وحدهم الذن ستطيعون التواطوق مع الامبر باليين . ولا ستطيع 
الايد بو لوحيون الغرسيون الاعتماد الا على المظاهر الاكثر رجعية في 
النزعة القومية › كالنزعة المعادىة للدىمقراطية والمعادبة للشيوعية 6 
الموجهة ضد مصالح اوسع جماهير الشغيلة» ومظاهر الانانيةالقومية 
ومحاولات عزل حبهة القوى المعادبة للامبر AL‏ . ولكن هذه المظاهر 
ليست هي السائدة في الابديولوجية القومية لاكثرية البلدان التي 
في طريقها الى النمو . 

وحدير بالاعتقاد بان الوحوه الدىمقراطية ستتعزز فى 
الايديولوجية القومية المعقدة والمتناقضة لدى بلدان سيا وافريقيا 
واميركا اللاتينية . ومع نمو تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة 
في هذه البلدان » فان الابديولوجية القومية تفسح مكانها في‌اغلب 

عت ات 


الظن dm J pw‏ اشتر SR‏ في بادىء الامر بقايا 
النزعة القومية » ثم للاممية الاشتراكية > وهي الوضع الاكثر ملاممة 
لمصالح البلدان التي في طريق النمو . ان فكرة وطنية حقاكتحرر 
الوطن من سيطرة الاحتكارات الاجنبية » تلتعي تيكل التعاط مع 
الفكرة الاممية القائلة بالنضال ضد الامبريالية . وتلتقي المصالح 
الوطنية المختصة بالتحرر من القواعد العسكرية والقوى المسلحة 
الاجنبية » مع المصالح الاممية للنضال من اجل نزع السلاح التسام 
والشامل . ويلتقي النضال الوطني الذي يقوم به كل شعب ضد 
الاستعمار JS‏ اشكاله 6 القدنمة منها والجديدة » مع نضال الطبغة 
العاملة العالمية والمجموعة الاشتراكية ضد كل اشكال الاضطهاد . 

ان حركة التحرر ا و ب الو 
عملية التطور الثوربة العالمية المعادبة للامبريالية . ان الرأسمالية لم 
تعد قادرة على ان تستخدم كقاعده للانطلاقة الوطنية للدول الفتية 
ذات السسيادة . أن الاندىولوحيين الامىرباليين ؛ المستائين من سيادة 
الشعوب وآستقلالها » نظهرون ذلك بأعمالهم ايضا . ويصح القول 
بان عملهم pL‏ لوجي SHY‏ فيابامنا الحاضرة شكلا اكثر مهارة 
فالمدافعون عن ASL pW)‏ بمثلون دور اتنصار التعدم ٠‏ وفي سبيل 
تشويه الاستقلال السياسي للدول الحدثة 6 فهم « بتخلون » عن 
الروتين وعن الصيغ المتخطاة 

وكذلك فان محاولات الانتقاد الفظ للسياسة الاستقلالية قد 
باءت بالفشل . لقد کان ج٠‏ فء دالس منذ امد قريب سمح لنفسه 
بالتحدث عن «الطابع اللاأخلاقي» للحياد » ولكن خلفاءه لا يجرؤون) 
في Lull‏ الحاضرة » على انكار حق الدول الوطنية الفتية فيانتهاج 
سباسة عدم الانحياز. ومع ذلك» فهم بجهدون لتشيوبه معنى هذه 
السياسة »© وآظهارها تارة بمثابة « مرض طفولي » > وطورا كدلالة 
على السلبية » او احيانا بمثابة « اهون الشرين » » هذا مع متابعة 
تهجماتهم ضد السياسة المستقلة هذه الدول . 


فك © عت 


اعداء السيادة الوطنية 


ان مبدأ السيادة الوطنية 6 وهو اساس الاستقلال» هو المرمى 
رقم واحد لثيران اندو لوجيبي الامبر aL‏ » الذين تظهرون هذا المدأ 
بمثابة « فكرة فات أوانها » . وتظهر الحجج المعادبة لهذا المبدأ في 
اجهزة كل العلوم الاجتماعية الحديثة في البلدان الامبريالية . 

وهكذا » بشن الحقو قيون حملة على مفهوم القانون الدولي 
المعترف به عالميا » لكي « ببرهنوا » بانه لا داعي لتنظيم العلاقات 
بين دول متساوية . وبعض النظربين الغربيين ( هانز كيلزن » ب. 
غوكجنهابم 6 الخ ) يضعون في مقابل مبدا السيادة « حقاعالميا» 
بفوق الدول . وبقترح آخرون » JEN‏ سيسيل دحسيب وبرايرلي 
ودي فيشير وغيرهم »ان بحل مكان سياده الدول « نزعة ذاتية 
حقوقية دولية لدى الفرد » . وبالرغم من فيض من العبارات‌الطنانة 
الديمقراطيةالمريفة» فنحن منحيث الجوهر» امام مكائد ابدبواوجية 
ترمى الى نفس الهدف : القضاء على استقلال الدول الوطنية وعلى 
ee oe‏ 

ان المصالح الطبقية التي تخدمها هذه التركيبات النظربة تظهر 
بجلاء مميز عندما يعلن الابديولوجيون الامبرياليون رقضهم اعتبار 
الدولة الوطنية بمثابة دولة ذات حقوق »© في الوقت الذي بنكرون 
الطابع الشرعي لتأميم الموارد الطبيعية وغيرها من الثروات من قبل 
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ابدول الوطنية الفتية . وهم يقترحون GE‏ قانون جديد للناس» 
برعاية الحلف الاطلسي 6 يقوم على الغاء السيادة الوطنية ٠‏ 

> بعلن اندربه سيغفريد 6 عضو الاكاديمية الفرنسية‎ Like, 
بان « ازمة السوىس قد وضعت الفرب في حالة تيقظ . فلتجنب‎ 
عمليات شانتاج جديدة في المستقبل. .. لا يمكن ان‎ 
واحترام قانون دولي جد د کون حلا‎ dala} في التعاون الا على‎ 
وسطا بين الادعاءات الصبيانية للدول الجديدة ذات السسيادة 6 وبين‎ 
حاحاتها الى ادارة لا يمكن ان تتم بدوننا » ( لو فيفارو » 1 اذار‎ 
۰.) ۷ 

ويؤكد الاستاذ الامير كي و. ابليوت ان « المفاهيم البائدة 
السيادة الوطنية » تشكل «خطرا حدبا» على صيانة موارد «الشعوب 
الاكثر رقيآ » . وهو ينتقد « القانون الدولي الهرم ؛ المرتكز على 
مفهوم السيادة » وهو أشبه بخرافة عند تطبيقه على الدول التي لا 
تمل كالوسائل لاستثار مواردها ولمايتها» . (و. أبليوت» «الاستعمار 
والحرية والمسوؤولية 6 في OLS:‏ ((حقيقة sty aw 6 (yaw Yl‏ 
8 © ص 550246555 559/4 ) . 

ي الاسباب التي حدت بأندربه سيفقريد ووليام ابليوت 
a Sas‏ الاستعمار الآخرين الى التأكيد بان الدولالفتية 
ليست بقادرة على تنمية مواردها Gules‏ ؟ للأاخذ مثال « ازمة 
السويس » التي بصفها .١‏ سيغفريد باسلوب جد دراماتيكي : لقد 
احتازت ٠‏ القناة ۸ باخرة عام ه115 > قبل التأميم ple‏ واحدي 
وقد سحل عام ١115‏ رقم فياسسي وهو :11151 باخرة . وبلغ 
الدخل الذى نالته الجمهورية العربية المتحدة من استثمار القنال 
ما قيمته VI‏ مليون جنيه مصرى. وقد بقيت هذهالقيمة فىتصرف 
الشعب العربي بدلا من ان تصب في خزائن الاحتكارات الاجنبية. 

ان نهب الشعوب واستثمارها بشكلان اساسا لمحاولات اعادة 

النظر بالقانون الدولي « الهرم » . ان هذه المهمة مناطة 6 حسب 

وجهة نظر ايديولوجيي الامبريالية » بالكتل العدوانية العسكرية . 

وقد كتب و. ابليوت في هذا الخصوص : « على بلدان حلفالاطلسى 

أن تنشر مفهوما جديدا بالنسبة للملكية الشرعية ولمراقبة الموارد 

العا يه الحيوبة كالىترول « os)‏ ابليوت > « الاستعمار والحربة 
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والمسؤولية » > في كتاب ( حقيقة الاستعمار )) » نيو 6559 .)۱١۹۵۸‏ 
ولیس من دواعي العحب أن لتو حه انتباه «مصلحي» القانون 
الدولي ٠‏ بالدرجة الاولى 6 نحو المترول ٠.‏ ان رأسالمال المرصود 
لاستثمار مناجم البترول في بلدان الخليج الفارسي 6 بعطي ستين 
Al‏ من الارباح سنوبا . وحتى بموحب المعطيات الرسمية 6 فقد 
اعطى استخراج البترول الاحتكارات في ١5‏ عاما ) .0)1955-198 
في ست,ٍ من د دول الخليج الفار سی ( الكودت» العربية السعودية 4 
N Oy‏ لا ان 
الدولارات . ol,‏ كثره الكلام zk‏ عن قضية « زوال » فعالية 
ميد السيادة » نقصد منها اخفاء محاولات الامبرباليين الرامية 
للابقاء على النظام البائد حقا القائم على نهب الاحتكارات للشعوب. 
ان ممثلي العلوم السياسية dy pall‏ يساورهم الاستياء » هم 
ايضا » من سيادة الشعوب . وهم يشوهون فكرة السيادة ذاتها . 
وذلك ATLL‏ + تارة 6 بينها وبين القوة » وطورا بالفوضى» ريجهدون 
للح من ode‏ الفكرة #فعلنين انها سيب اساسن ral‏ 5 ومع 
لها ( ها . مورحنتان ۰ ر. اندحل 6 ب. ورغاردوس 6 و. فر Gyles‏ 
م. Jal‏ ) . ويبذل أنصار هذه النظربة وسعهم لعزل السيادة عن 
محتواها الاحتاعى والاقتصادى ناسبين اليها دور مسب الحرب. 
ا ` 
لقد وجدت الحروب قبل ظهور الامم بكثير » فكيف بظهور 
ألدول ذات السيادة . ان تحليل اسساب الحر وب الحائرةالعدوانية» 
وحروب الاغتصاب > نيرهن Gee ob‏ لا نعود اندا الى السيادة © 
بل الى المصالح الجشعة للطبقات المستثمرة . اما عن محاولات 
توحيد السيادة الوطنية بالقوة » فان موقف انصار هذه النظرية لا 
سسلطون الاضواء الا على المعالحة الامبربالية للعلاقات الدولية . 
ان العلماء الاجتماعيين الفربيين بشنون هجومهم ضد السيادة 
الوطنية » بشكل خاص yg pu‏ النزعات الى انشاء علاقات بي نالدول 
وبين الحكومات . أن لمفاهيمهم قيمة مميزة بالنسبة للامبربالية > 
لانها لا تكتفي بانكار السيادة الوطنية» ولكنها تطمح الىانشاء برنامج 
« ابجابي» : فهي تنشد المجتمع الأمثل «المافوق الوطني» على اساس 
الرأسمالية . وتأملهم حول التطور العاصف للتكنيك والعلاقات 
YA —‏ ل 


الاقتصادية الدولية » هو الاساس الأدري ( العر فاني ) الذي ترتكز 
عليه هذه التزبيفات . وبعض النظربين الغربيين يعزلون التكنيك عن 
محمل سير الظاهرات الاجتماعية » وذلك بتخطي دور Me‏ قات الانتاج) 
او بأتون على ذكر العلاقات الاقتصادية « بوجه عام » » مسدلين 
ستار الصمت على الارتباطات الدولية للرأسال الاحتكاري المستثمر 
(بكسر الميم) . وهكذا بخلصون الى القول ob‏ عصر الدول الوطنية 
قد وتى وبأن الظروف قد اجتمعت لاقامة حكم كوسموبوليتي 6 او 
على الاقل لاقامة اتحادات اقليمية مافوق ‏ وطنية » حيث يوعز 
بالدور الرئيسى > طبعا » الى الولانات المتحده الاميركية ودول 
ادرالا iGo)‏ 

وتستخدم النظريات الوضعية بصورة عامة بمثابة اساس لوجهات 
di‏ هذه . فكل هذه النظر رات تتحاهل حوهر الظاهرات 
الاحتماعية ؛ وذلك بوضهها « نزعة دولية » محردة هى « عامل 
التقدم » » في موضع النقيض مع السيادة الوطنية « البائدة » 
و« الرجعية » . ان أمثال هذه النظربات تؤدى الى da ar‏ الكتل 
العسكرية الامبريالية » مظهرة اياها بمثابة الشوط الأول نحو 
« متحد عالمي » كوسموبوليتي . 

كيف نفسر واقع ان ايديولوجيي الغرب البرجوازي » حيث 
انطلقت افكار السيادة الوطنية للمرة الأولى » قد اصبحوا اعداء 
هذه السيادة ؟ ان ديالكتيك التاريخ والموقف المتغير بعطصيان 
الحواب . أقد تغير المحتوى الاحتماعى والاقتصادى للسيادة 
الوطنية في الظروف الجديدة »> وخلقت المعطيات الحقيقية لكي 
دو هذا الشغار شغار الشدفيلة . 

ان السيادة الوطنية هي مبدا ديمقراطي مهم . وقد أحدثت 
تغييرات جذرية في ميزان القوى فى الميدان العالمي » معطية هذا 
fall‏ محتوى جديدا . فقد فتحت امام كل الشعوب المضطهدة 
امكانية حقيقية للنضال في سبيل سيادة شعبية صحيحة وكاملة 
تشم لكل ميادين آلحياة» من سياسية واقتصادية واجتماعيةوثقافية. 

وهكذا فان محتوى السيادة الوطنية قد ازداد غنى في ابامناء» 
وغدأ بعكس الظروف الجديدة في الحياة الدولية والتجربة 
الاجتماعية والتاريخية للجماهير الشعبية . ففي ظل السيطرة 
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atl YI‏ » عندما کان LL‏ سكان العالم مستعمرين »© كان تحرر 
المستعمرات المحتوى الرئيسي لشعار السيادة الوطنية . اما في 
الوقت الراهن » فبامكاننا فهم المذهب الديمقراطي المختص 
بالسيادة الوطنية على أنه مبدأ سيادة الشعب . وان حق الشعوب 
في الاختيار الحر لأشكال وسبل تطورها الاجتماعي والاقتصادى 
ae‏ ميك aw MON elo‏ اق ESN‏ الشهوتة د 
بهدد الاستثمار الامبريالي . هنا فقط يكمن سبب الهجوم الذي 
شن ضد ميدأ السياده dob sl‏ . 

ولكن أيدبولوجيي الفرب لا بكتفون بالتهجمات النظررنة 
الصرف . ويستخدم الامبرياليون ابديولوجية الاستعمار الجديد 
المراثية بمثابة وسيلة عملية تسهل التدخلات المباشرة ضد الشعوب 
المناضلة من اجل استقلالها » وتسهل لهم النشاط التخرسي ضد 
الحكومات الثورية والديمقراطية في البلدان النامية . وعلينا أن 
تلاحظ God pl ob‏ الامبريالية يشددون فى السئوات 
الاخيرة هجماتهم ضد الحكومات التقدمية في البلدان النامية > 
بححة « Sie‏ الدىمقراطية » . 

ان تقريظ دبمقراطية الولابات المتحدة هو ستار من الدخان 
دخفىوراءه السياسة اللصوصية التىتنتهجها الامبر دالية الاميركية. 
al‏ وصل الرباء بذلك 'الى أوجه . ان المدافعين عن الامبربالبة 
بظهرون الولابات المتحدة بمثابة قدوة »> ومثال بحتذى . وبجرؤون 
حتى على الاستشهاد بهيبة لينكولن وجيفرسون . 

لقن pu‏ نمع dele Gh SLO + Gad‏ اورا 
تقريرا أمام المؤتمر العالمي الخامس للعلوم الاجتماعية في واشنطن» 
تحت عئوان pate‏ بالادعاء : « الولابات المتحدة 6 الامة الجدبيدة 
الاولى » ( مقررات الؤتمر الدولي الخامس للعلوم الاجتماعية ؛ المجاد 
الثالث » ص ۳.۷ »© لندن 1955 ) . 

وخلال تأملاته حول التجربة التاريخية لتضال الشعب 
الامير كي من أجل الاستقلال » كان بؤكد » بشكل خاص » أن 
الذين بهتمون بمشاكل الدول النامية سيجدون في تاربخ 
الولادات المتحدة كثيرا من السمات العصردة » . 

ان انتفاضة الشعب الاميركي ضد النير البريطاني كانت > 
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فى الحقيقة : منطلقا للثورات المعاصرة اللمعادية للاسة at‏ أن 
اه ادق ل نات اتشمال فى ييل ON‏ 
الدىمقراطية » كان يشهد بقيام الجمهورية الجديدة . ان هذا 
الاعلان بصم بالعار محاولات خنق النضال من اجل الاستقلال > 
بواسطة القوة > ty‏ بشدة الملك جورج الثالث ؛ لأنه « أرسل 
حماعات من العملاء لقتل شعبنا » . « لقد غزا بحارنا » ودمهر 
شواطئنا » وأحرق مدننا وقتل رجالنا » . وأرسل جيوش المرتز قه 
نكى LS‏ أعمال الموت والدمار والطغيان » ( اعلان الاستقلال 
ودستور الولايات المتحدة الاميركية 6 الاجتماع الرابع والثمانون > 
الحلسة الثانية » وثائق مجلس النواب »© Addy‏ رقم 204 » مكتب 
حكومة OLY!‏ المتحدة للطباعة » واشنطن ۰ ٠۹٥٩١‏ ؛ ص ۲ و"). 

ما هن اشامات الى eee‏ ها هذه الكلمات إن كيلا 
ممن سيقراون في ابامنا وثيقة اعلان الاستقلال » سيجد فيها 
Mas Iolo‏ عن OMe, Vola Gy ot‏ 

رال gas‏ العضال: الام كن اتن ميل الا تاذل 
صلة مباشرة بتار بخ الولابات المتحدة Cote)‏ > وليس هذا فقط > 
لان هذه المقارنة تثبت Ob‏ الامبر ياليين الاميركيين قد عبثوا بتقاليد 
شعبهم التقدمية . فالعالم كله بعرف كلمات لينكولن الشهيرة : 
« الحق في الثورة هو حق مقدس » . وقد كتب جيفرسون بأنه 
فبا هح فشكل مق IRS‏ الخ حفر وها غل مصناك 
الشعب »© فيحق للشعب تغييره او القضاء عليه » وتكوين نظام 
حكم جديد © بركزه الشعب على أسس تستجيب لصالحه 6 
وبنظمه بالشكل الذي يراه اكثر أاستجابة لأمنه وسعادته » . 
( حياة حيفرسون 9 LET‏ المخنارة » نيوبورك 1515 6 ص ۲۱۲ ) . 

ان الامبر باليين بهزأون بهذا المبدا الديمقراطي عمليا ونظريا 
على حد سواء . وبشهد بذلك تصدير الثورة المعاكسة الى فيتنام 
الجنوبية » الى الكونفو » الى جمهورية الدومينيك والى بلدان اخرى 
أرادت شعوبها تنظيم الحكم وفق مشيئتها . وببرر Oger pl‏ 
البرجوازيون هذه السياسة المعادبة للدىمقراطية . 

ان النظرية التي تستخدم لتبرير السياسة البربرية القائمة 
على تصدير الثورة المعاكسة هي مفهوم « الحروب المحلية » »© 
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ters‏ هذه النظرية بصورة رئيسية هنري كيسينغر 6 الاستاذ 
في جامعة هارفارد 6 والجنرال ماكسويل تايلور » السفير الامير كي 
السابق في سابفون . وتهدف هذه النظرية الى اثبات امكانية قهر 
شعوب أفريقيا واميركا اللاتينية والشر قين الأدنى والاقصى > وذلك 
بشن « حروب محدودة » . وترتكز هذه dy ba)‏ على سفسطات : 
على مفهوم لل « عدوان » بخلو من كل محتوى احتماعي واقتصادي 
وسياسي ٠‏ 

لقد عرض هذا المفهوم السفسطائي الوزير راسك ووزس 
الدفاع ماکنمارا في حديثهما في التلفزيون في ۲۲ ابلول ١555‏ . 
وقد أعلن راسك gb‏ أحد أهداف السياسة الخارحية الاميركية 
هو « قمعأو سحق كل عدوان » ان كان ذلك هجوما نوونا او 
حربا محلية او اعمال تخريب أو حرب عصابات » . ثم يستخلص 
ماكثمارا من ذلك بأنه « لكي نقف بقوة قصوى ضد « الحرب 
التحرربية » »أو تهديد بالعدوان SUL!‏ او نشاط تخرسى . 
علينا ان نحسن تنظيم قواتنا المعادية لحرب العصابات » ٠ ٠.‏ 

انظر الى cp)‏ تؤدي هذه has)‏ التي تخلط بصورة 
dul ol‏ 6 تحت عنوان « العدوان » © بين ظاهرات مختلفة كليا 5 
قهل من الممكن ان نضع في نفس المستوى حربا تحررية مقدسة 
وحربا نووية تهدد الشعوب > أو عدوانا ضد شعب بعيش على بعد 
YT‏ الكيلومترات ؟ 

ان الفيلسوف الاميركي مورتيمور أدلر بحهد لالباس 
السياسة المعادية للديمقراطية مظهرا علميا > فيقدم فكرة « قانون 
التوسع السياسي » التي بقوم محتواها 6 حسب رأبه » على « نشر 
CAD) ol‏ . وهو بفسر « نشر الدىمقراطية » على أنها خلق 
ظروف قادرة على الحد من الحرب الأهلية »ان لم كن 
١ » ... Lilet‏ م. أدلر 2 كيف نفكر حول الحرب والسلم » 
نيويورك 6 ص OVAL‏ ۱۹۰ ) . 

وهكذا يؤكد Jes‏ السياسة والابدبولوجيون الاميركيون Ob‏ 
« دبمقراأطيتهم » الذائعة الصيت ليست الا خنق الدىمقراطية أو 
القضاء عليها » لأنه هل هناك من شيء اكثر معاداة للديمقراطية من 
عدم الاعتراف بحق الشعوب Ob‏ تكون سيدة لمصيرها » بحقها في 
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تغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اذا شاءت ذلك . 
(ن Assess)‏ والايديولوحية المعادرتين للشعب والقائمتين على 
تصدير الثورة المعاكسة هما » في الحقيقة » تجحسيد لجوهر 
IL‏ الذي يعني سياسيا » كما قال لينين » « نفيا للديمقراطية 
بصورة dole‏ » لكل الديمقراطية » ( ف. لينين : المؤلفات » المحلد 
ال ۲٣‏ » ص 15 ) . 

وتحت ستار « حماية الدبمقراطية » 6 يشن Oe set‏ 
البرجوازيون الكفاح ضد الشعوب التي نالت السلطة والتي تخطو 
خطواتها الأول في الطريق: WH‏ واسعالي. 6 gles‏ ميررا للتدخل: 
نراهم ينتعدون نظام الحزب الواحد 6 الذي وحد في بعض البلدان 
كنتيحة منطقية bY‏ وف التاربخية . وها هو الانديولوحى الرحعى 
ea‏ حب الامقادر مقلم ا 
« شيلكم Jar YW‏ . عليكم ان تعملوا وفق أالنمط cp ye)‏ » . 
| ج. بلامناتز » في الحكم الإاجشي والحكم الذاني 2 ۱۹٦.‏ › 
ص ۲.۷ ) . وان ابفور جانينفز » في كتابه ( الديمقراطية في 
افريقيا » » يمتدح الدبمقراطية على!اطريقة الفربية > « حيث هناك 
حزبان على الأقل » ويضعها فى نقيض « الدبمقراطية الشعبية » »© 
أي « الدبمقراطية الموجهة » » وهي بنظرة دبمقراطية وهمية . 
| ابفور جانينفز > الديمقراطية في أفريقيا » كاميردج »> المطابع 
المتحده٥؛ ۱۹١۲‏ ) . 

اال اذا انمت الحكومة الاسعقلالية ٠‏ ف.ك محرو 
سياسة معادية للامبربالية وتستجيب الأهداف الوطنية + واذا 
ارتكزت هذه الحكومة على حصهة شعبية بوحدها التصميم الصارم 
على استئصال جذور الاستعمار والامبربالية من نظام اليلد 
الاجتماعي والاقتصادي »© وعلى مجابهة كل مؤامرات الاستعمار 
الخدت ed‏ الاق مهه هن Dis sles pathy GIR‏ ايا 
النظام ؟ 

نعلم بان قيادة جبهة وطنية واسعة معادية للامبريالية قد 
اتخذت 6 في بعض البلدان » شكل أحزاب تعبر عن ارادة الجماهير 
الشعبية الواسعة . وهكذا » في مالي » نال حزب « الوحدة 
السودانية » > في الانتخابات البرلانية الاولى > 11689 بالمئة من 
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الاصوات . فقد عبر له الشعب عن ثقته التامة . 

ان المناداة بضرورة وحود معارضة 6 تحت ستار حمانة 
الديمقراطية > ترجع الى تسهيل نشاط القوى الرجعية ¢ المعاددة 
الشعب © stall,‏ 4 للديمقراطية 3 والترخيص للأحزاب والفثات 
السياسية JI‏ تلعب دور عملاء للاستعمار الجديد . هذا ما 
تفهمه على أكمل وحه القوى التقدمية في الدول الفتية . ونجد » 
بوجه خاص 6 في البرنامج الجديد لحزب الائتلاف الشعبي في 
bE‏ » أن « نظام تعدد الأحزاب يفتح امام الامبربالية والاستعمار 
والاستعمار الجديد امكانيات واسعة للجوء الى المكائد تحت 
ستار أحزاب مختلفة »> في سبيل التدخل في الشوؤّون الداخلية 
للدول الافريقية > محرضين على الفساد وعلى الحروب الأهلية > 
على أمل فطع الطربق على استقلال اقتصادي كامل . ( برنام مج 
حزب الاثتلاف الشعبي » في سبيل العمل والسعادة . اكرا ؛ 
5 4ص ه). | 

ان توق المستعمرين الى استرجاع مواقعهم السياسية التي 
خسروها فى البلدان المتحررة » والى تعزيز الأشكال المختلفة 
لاخضاع هذه البلدان اقتصاديا للرأسمال الاحتكاري » هذا هو 
السبب الحقيقي للكفاح الذي يشنه الايديولوجيون الامبرباليون 
Us‏ سيادة الشكعوزتة Usdin, dob ll‏ 
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ان النزعة المعادية للديمقراطية »© التي تنكر حق الأمم في 
تقرير مصيرها بنفسها » تنحطهُ حتما الى do dg!‏ محافظة 
حديدة ؛ الى فاشسستية جديدة . فبعد عشرين عاما من هزيمسة 
الفاشية الألمانية » نجد مؤٌلفات « علمية » » ومباحث في ple‏ المجتمع 
والفلسفة تدافع عن اخضاع الأمم » تظهر اكثر فأكثر في OLY ST‏ 
المتحدة » هذا العضو القدبم في التحالف المعادي للهتلرية . 

ان كتاب : انتحار الفرب + حوهر ومصر ASE UT‏ › 
Cold‏ الاجتماعي الاميركي جايمس بورنهام » هو بيان حقيقي عن 
النظربة المحافظة الجديدهة الاميركية ( حايمسس بورنهام . انتحار 
الغرب . جوهر ومصر الليبرالية . نيويورك © 1156 ) . بهاجم 
بورنهام بعنف شدبد أفكار الليبرالية »> محملا في ذلك كل ما 
بتصل بالحس السليم » من قريب أو بعيد »)انه قر بالتمييز 
العتضرئ ويشكك: فى خدرى esse) wan‏ نينا نفيك 
بشر الاستعمار والامبربالية » ولا يؤمن بضرورة احترام المعتقدات 
الدينية : وبابجابية التدابير الرامية الى نزع السلاح > الخ . 
(انظر ص .؟ 8595254١6‏ ). 

وبفيظ شديد 6 بنقض بورنهام على مبدأ السيادة الوطنية 
للشعوب واستقلالها . OY Gob,‏ النظرية الدبمقراطية الخاصة 
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بالسيادة قد لقيت التعبير عنها في اعلان حقوق الانسان » الذى 
اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة ( اذ تنص المادة الحادية 
والعشرون » البئند الثالث » على أن أرادة الشعب بلجب ان تكون 
أساسا للحكم ) . وهو ينصب العداء للنزعة الداعية الى « ربط 
الديقراطية بالاستفتاء الشعبي» 6 ايالايمان بضرورة تعبير الحكم 
عن ارادة اغلبية ديمقراطية ) ص (VA‏ . 

ان براهين بورنهام حول موضوع « دبالكتيك الاستقلال » هي 
مميزة حدا . فهو بعلن » من ob 6 age‏ كل اعلان استقلال جديد 
هو انتصار لحق تقرير المصير el ٠‏ : لارادة الشعب : للعدالة › 
للمساواة في الحقوق > للديمقراطية . ولكن 6 من جهة اخرى © 
هذه الانتصارات الاستقلالية « تؤّدى فى نفس الوقت © وفي أغلب 
الأحيان » الى خسائر حقيقية وغالبا فادحة بالنسبة للعالم الفربي » 
) ص ۲۹۸ ) ۰ 

عن 41 خسار تحدث ؟ هذه « الخسائر » هى انتصارات 
الشعوب على الاستعمار والامبريالية »> هي استرجاع الشعوب 
( بصورة جزئية » مع (GLY‏ للخيرات المفتصبة . وبقول بورنهام 
ob‏ أكثرية هذه البلدان الجديده المستقلة كانت خاضعة للتوجيه 
السياسى والاقتصادى » والثقافى الى حد ما » من حانب الدول 
Ugo DY aad. ay all‏ القريه fle‏ ود ان dot‏ 
مظاهر هذه الخسائر » على الأقل 6 هو بدبهي : انه خسارة ممتلكات 
غربية تقدر بمليارات الدولارات ( أراض ومصانع ومناجم اختلسها 
الثوار او هجرها اصحابها الغربيون ) . والخسائر الستراتيجية 
هی اشد لكثير ... » 

٠‏ ان do Jewry‏ المحافظة الحديدة تجهد للتضليل . أن 
المستعمرين بالذات هم الذين كانوا دائما مبددي ثروات الشعوب 
المضطهدة .. وبعد تحرر المستعمرات السياسي 6 ببذل المستعمرون 
المعاصرون وسعهم لاستخدام الطاقات الاقتصادية » والاستفادة من 
سيطرة الرأسمال الاجنبي في البلدان الثامية . 

وهذا هو السبب الذي بجعل نضال الشعوب في سبيل 

الاستقلال الاقتصادى ©» فى سبيل حقها فى ان تقرر بنفسها 

السبل التي ستتهجها > نضالها ضد كل اشكال الاستعمار الجدند 2 
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يصطدم بمقاومة ضارية من قبل الامبرياليين . ان الامبرياليين 
يتأسفون » طبعا » لضياع هيمنتهم في آسيا وافريقيا . وبورنهام 
ببكي المواقع الاقتصادية للامبريالية » وقواعدها العسكرية ) 
وفقدانها لامكانية الحصول على طعام المدافع ممن تأتي بهم من 
OF ere‏ ها ورا ١ Sled‏ اها eb AT‏ طرق مع من 
سرقة ما توخاه . وقد كتب بورنهام بقول : « من الصعب أن Jos‏ 
وحدات عسكربية افضل من الشراذم النخبة الو فة من رحال 
الغوركا والسيخ الذين احضرهم المسكريون البريطانيون . 
ولا بقل قدر الجنود الملونين الذين جندتهم فرنسا من افريقيا 
الشرقية الفرنسية ودربتهم على طريقة غالييني وليوتاي + أن 
هؤلاء الجنود الرائعين » والغوركاس والسيخ والسئفاليين والبربرء 
بشكلون خسارة كبيرة ومحزنة للغرب بعد الانتصار الخاص بأزالة 
الاستعمار » ( ص ٠٠‏ ) 5 

وسير التقريك بالاستعمار حنبا الى جنب مع الدعارمهة 
للحرب وللعدوان . ان الاإيديولوجيين المحافظين قد نبذوا بصوره 
مكشوفة مفهوم الحرية والمساواة . وها هو بورنهام يقول : « لا بد 
من تعميق الاقتناع tal]‏ ما قبل الليبرالي » الذي بنص على ان 
الحضارة dy yall‏ 6 ومن ثم الإا سان الغربي » متفو CLS‏ على 
الحضارات الأخرى 6 وكذلك على ما لا ستحق أن بدعى حضارة . 
فعلينا ان نبعث من حددد الارادة المرتكزة على هذا الاقتناع › 
والخاصه باستعمال القوة المتفوقة والتهديد » في سبيل حمابة 
الغرب من کل خطر » ( ص 588 ) . 

هذه pl‏ لو حية تتاخم الفاشية الحجديدة . فان المدعو كارل 
ويكوم يدعو الى Gee‏ حركة التحرر الوطني JS‏ الوسائل © في 
كتابه الذي ظهر في الولايات المتحدة عام SIT) VATE‏ ويكوم . 
)) الدولة الكاملة . بحت فلسفي حول المجتمع المعاصر والمقيل » » 
بوسطن » ماساشوستس »© 615 ). وهو يدعو الامبر باليين 
الاميركيين > بمثابة خط عام للعلاقات الدولية » لا الى تكتيك محنك 
للهدم > بل الى الهجوم والتوسع » والكفاح في سبيل الهيمنة 
على العالم . ويدعو الى شن هذا الهجوم JS‏ بأس الولابات 
المتحدة > وبكل قوة الاسلحة الحديثة » واستخدام « القفوة 

¥ 


والضغط بدلا من المناقشات والاقناع « ((ص ۱۰۳ ) .۰ 

ويزين ويكوم مؤلفه باستشهادات من هتلر » موافقة كليا 
لعفيدنه هو نفسه . من مثل : « الدول الصفرى ذات السيادة لم 
بعد لها حق الوحود » . وبعد هذا الاستشهاد من أقوال هتلر › 
بعلن ويكوم أن « الهتلربة كانت دلالة W‏ كافية على الضر وره المطلقة 
لخلق دولة عالمية » » ملاحظا بأسف « الواقع المكدر الخاص بظهور 
كثير من الدول الصغيره ONS‏ السسيادة في العالم » ( ص 58 ) ۰ 

ان حق تقرير المصير هو بنظره ظاهرة سلبية » رجعية . 
وهو يدعو لاستخدام قوةعسكربة «تفوق الدول» ضد الدولالفتية. 

ان الغكرة الرئيسية في مؤلف ويكوم هي الدعاية لحرب 
عالمية جديدة في سبيل انتصار الامبريالية الاميركية . ويعلن : « اذا 
حزنا على الوحدة بعد هذه الحرب ذات النوع الجديد 6 بكون ذلك 
قد برر إزالة الحدود والسيادات » وحتى اضطهاد الأمم وقتيا من 
قبل المنتصر ... هذا النوع من الحرب هو أعدل من المحاولات 
الحمقى الرامية الى زعزعة النير الاستعماري » ( ص 1/6 ) . 

ولا زعج المؤلف > بأي شيء » واقع أن هذه الحرب ستكون 
de) o>‏ تكراء ضد الانسانية . وبالدعوة الى هذه الحرب © 
4 يدوس tel gal‏ الأولية في الاخلاق وفي القانون الدولي . 

فهو لا بقر بأي قانون دولي . وهو بعلن بوضوح بأنه « لا وجود 

CY‏ نظام شرعي معترف به عالميا في العلاقات الدولية » والاعتقاد 
بإمكانية وجوده هو ضرب من ضروب الخيال » ( ص (V0.‏ . 

واثناء برهنة الشعارات القادرة على اقناع الناس بضرورة 
مجزرة عالمية » بؤكد Ga‏ ان الدولار في الظروف الحالية هو 
شعار أجدى من الصليب المعقوف . وبخلص وبكوم الى النتيجة 
الوقحة القائلة بأن « الدبمقراطية لا بمكن ان تكون شمارا bog‏ 
للأميركيين » ( ص ٩٩‏ ) 6 ولكن علينا التحدث عنها « مستخدمين 
هذا الشعار في سبيل مصالحنا » ( ص ۱٦۷‏ ) » آخذين دائما بعين 
الاعتبار اننا « سنصل الى دولة شمولية » مهما كان اسمها» 
( ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ). 

ما هى الأوساط التي يعبر عن مفاهيمها ومصالحها هذا 
الفاشستي الجديد : الذي بجرؤٌ على اطراء الافكار الهتلربة ؟ 
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لقد خدع نفسه بمدحه ب « غولدووتر » صاحب المقدرة والاحترام » 
) ص ۱١۳‏ ) .۰ 

لقد كان من الممكن التغاضي عن هذا الهذيان الفاشستي 
الجديد » لو لم يكن صدى لأعمال الرجعية الاميركية . 

ان هنسون بلدوين > المراقب العسكري ل « نيويورك تايمز » 
وهو » كما يقال » الناطق بلسان البنتافون » ASH‏ بان الثرثرة 
حول حماية الحرية والديمقراطية ليس سوى كذب ماهر . 
« فالأسباب التي نقاتل من اجلها في فيتنام لا علاقة لها بتهينة 
سايفون للدىمقراطية والحرية » ( قضايا السلم والاشتراكية › العدد 
السادس 6 19586 ) . 

ان الأوساط الاميركية الحاكمة » سلوكها سبسيل العدوان 
والمغامرات » تنتهج سياسة هي المنبع الرئيسي للتوتر ولخ طر 
حرب عالمية جديدة . 

ان الولابات المتحدة » بتوقيعها ميثاق الأمم المتحدة 6 تعهدت 
بالامتناع » في العلاقات الدولية 6 « عن التهديد واستخدام القوة 
ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي Yoo VY‏ » وكذلك 
عن كل وسيلة تتنافى مع أهداف الامم المتحدة » ( المادة الثانية ) 
الفقرة الرابعة ) . اما في الفترة الحالية » فالولابات المتحدة تخرق 
هذه المبدا الأساسي . ففي السابع من شباط عام ۱۹٦٥١‏ > أمر 
الرئيس ليندون جونسون الطران بقصف جمهورية فيتنام 
الديمقراطية . وفي ۲۸ نيسان عام 1956 » أمر بانزال قوات 
« المارينز » على شاطىء جمهورية الدومينيك . وفى الثاني من 
UU‏ الاخير » نادى ب « مبدا » جديد »> حين أعلن : « لن نقف 
مكتو في الابدي سامحين للشيوعيين بانشاء حكومات في نصف 
الكرة الغربي . فاذا تجرأوا على تعريض حياة الأمير كيين للخطر › 
فان علم الولابات المتحدة سيتبع الرعابا الاميركيين الى كل مكان 
لحماتهم » . 

ان هذا Jatt‏ 6 مبدأ الدركي العالمي » هو اعلان (a>‏ للحرب 
ضد حق الشعوب في تقرير المصير وفي الاستقلال . تقد عارض 
الأمبرباليون هذا المبدا المعترف به عاليا » بالمفهوم الأخرق الذي 
و كد لهم « الحق » في انشاء انظمة تناسبهم اينما شاؤوا > وفي 
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محاربة من لا سير على خطاهم . ووقق معطيات « المبداً»' 
الجديد : تدعي الحكومة الاميركية الحق في بسط نفوذها على 
كل بلدان العاكم » والقضاء على اي ميل للمقاومة . 

ان الاتجاه المعادي للديمقراطية في « مبدأ جونسون » بتجلى 
ببديهية مميزة في ضوء سياسة الامبرياليين الذين يتدخلون 
ليس فقط لحماية او استرجاع الامتيازات التي 'فقدتها الاحتكارات 
والمجموعات الاقتصادية ( وهو بدوره غير شرعي ) » ولكن 6 بشكل 
خاص » لخوفهم من مضي الحركة السياسية الجماهيرية في خط 
ثورى ٠‏ معاد للرأسمالية . 

ان الادعاءات الخاصة ب « خطر شيوعي » و « مخططات 

شيوعية » هي مبعث على السخرية : اولا » OF‏ للشعب Gall‏ في 
اختيار شكل الحكم الذي بتوخاه » Ley‏ في ذلك الشكل الاشتراكي. 
وحق الشعوب في تقرير مصيرها لا بتحمل أي استثناء » بل هو 
قاعدة حقوقية شاملة . ان لكل شعب الحرية في تقرير مصيره 
وفي الوقوف الى جانب النظام الاشتراكي والافكار الشيوعية . 
ان المبدا الديمقراطي الخاص بالسيادة الوطنية ليس مناسبا كليا 
لحقوق البشر وحسب > ولكنه بناسب كذلك حاجات التقدم 
الاجتماعي . ان المحاولات الرامية الى اعادة اعتبار الافكار الكاسدة 
هي محاولات محافظه ومنافية للعلم 8 

ثانيا » OY‏ من المحال تبرير التدخلات والفزوات بواسطة 
« دسائس موسكو وهافانا » » وذلك ليس فق ط لان قوات 
« الماريئز » قد حشدت ضد حكم شرعي ذي برنامج محدد بوضوح» 
ولكن لسبب بسيط هو أن القوى الرجمية كانت تعتمد على 
التدخلات قبل ظهور المجموعة الاشتراكية العالمية بزمن طوبل . 
فقد Jp‏ « المارئز » في جمهورية الدومينيك في عام ١5.5‏ © في 
عهد تيودور روزفلت » قبل ولادهة فيدل كاسترو كثير ٠‏ وحدثت 
عملية نزول جديدة في عام 1111 > قبل ثورة اوكتوبر الروسية 
بعام واحد . وهكذا فمن البديهي أن التدخلات الاميركية تمليها 
مصالح امبريالية في مناطق مختلفة من الكوكب . 

ان الاعمال العدوانية الجديدة التي يقوم بها الامبرباليون 
الاميركيون قد سببت اشمئزازا عنيفا في العالم . وقد اعلن القادة 
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الاميركيون في مناسيات متعددة ob‏ سياستهم ترمي الى تعزيز 
نفوذ بلادهم .. ولكن النفوذ لن يكتب »© في الحقيقة » للذين يدوسون 
القانون الدولي وميثاقالامم المتحدة» ولكن للاميركيين ااشر فاء الذين 
قفون ضد سياسة الدركي العالمي والغانفستر الدولي . 

ان العو ى الرجعية في الولابات المتحدهدهي في عزلة متزايدة. 
فحركة الاحتجاجح ضد أعمال اللصوصية التي تقترفها الطفمة 
العسكرية الاميركية ؛ قد لقيت ايضا تأبيد الرأي العام الاميركي . 
ان سياسة الحكومة لم تكن في أي وقت في مثل هذا العداء 
للشعب . فالسياسة المعادية للدبمقراطية التي تنتهجها الحكومة 
تؤدي الى تفاقم التناقضات داخل ALN‏ » وتحدث تمايزآ أوضسح 
فأوضح بين قوى التقدم والقوى الرجعية . 

وشهد هيربرت ابتيكر > العالم والكاتب الصحفي المعروف 
في ألولابات المتحدة 6 ob‏ احياء لل « العتنصرية العلمية » بحدث 
في هذا البلد . وتجذب هذه النزعة عددا قليلا من الأنصار > 
وبشكل رئيسي بعض علماء طبائع الانسان وبعض علماء النفس . 
ولكن هذه الاقلية » التي اوجدتها الايدبولوجية الحاكمة »> هي مع 
ذلك مو حودة ۰ 

ان الدولة الامبربالية ٠‏ التي تعمد الى تصدير الثورة المعاكسة 
والتي «تحمي الديمقراطية» بواسطة القنابل والنابالم و poly‏ » 
هذه الدولة تنتهج سياسة عنصرية 6 ولذلك فهي تحتاج الى dy las‏ 
عنصرية . 


aww O | حت‎ 


العنصرية » عنصر ملازم للرأسمالية 


ان كل علم صحيح وفي خدمة الشعب مدعو لشرح قضايا 

: طابع عالمي (همها‎ old 
أسباب التناحرات القومية والاضطهاد القومي والتمييز‎ 

العنصري ٠‏ التي عانت منها خلال قرون 6 وما تزال تعاني © الأمم 
dagnall poll,‏ » 

وسائل زعزعة النير القومي 6 وتسودة النزاعات بين الأمم »© 
وارساء قواعد المساواة والتعاون والصداقة 6 هذه القضابا يجب 
ان يبت بها نظريا وعمليا على حد سواء » GY‏ دون الاطاحة بالنير 
القومي والتمييز العنصرى © وبدون اقامة مساواة عادلة » JSS‏ 
الكلمات البراقة حول الحرية والدبمقراطية تبقى كلمات جوفاء . 

ان تجربة الشعوب التاريخية » أساس كل علم حقيقي 6 
تسمح بالاستنتاج بأن طابع العلاقات بين الأمم ei ys‏ بالل ظام 
الاجتماعي . فجدير بالملاحظة > بالفعل » بأنه خلال حكم الانظمة 
المعتمدة على الملكية الخاصة » المتعاقبة جيلا بعد جيل ( من نظام 
الرق الى الاقطاعية الى الرأسمالية ) » توالت دون انقطاع علاقات 
الاضطهاد القومي والطيقي .. 

تقد فرضت الراسمالية على الانسانية نظاما عالميا بقوم على 
اضطهاد استعماري ومالي ضد الاكثرية الساحقة من سكان الكو كب 
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من قبل حفنة من الدول ASL I‏ . 

نقد وضل. esl Noes‏ رال قارات Sj)‏ 
ملوحين بعلم العنصرية . وكانوا يموهون مصالحهم الجشعة بالثرثرة 
Lge B59 no Ge ch JL deal‏ المرب gl)‏ الى الحضيارة 6 OV‏ 
هذه الشعوب 6 كما يزعمون » كانت بحاجة الى الحماية والتوجيه. 
وقد LS oy earl Jobe‏ وان of‏ القبفرت Hh FM‏ جلك 
قبل اخضاعها للاستعمار » ثقافة اصلية ما زالت نماذجها محفوظة 
في العالم ٠.‏ فان دول افريقيا في القرون الوسطى : غانا » مالي » 
الكونفو » اوغندا » وغيرها » لم تكن البته أدنى مستوى من دول 
أوروبا في العصر الوسيط على الصعيد الثقافي . فهي لم تكن 
بحاجة الى « أوصياء » . وكذلك الأمر بالنسبة لدول اميركلا 
الوسطى ©» حيث وحد المستعمرون شعودا ذات حضارة عالية 
( الانكا : LUN,‏ والأزتيك ) » مما لم بمنعهم من تسمية هؤلاء السكان 
ب « pate‏ متدن ) . 

لقد تلبست العنصربة أشكالا مختلفة أملتها الظروف الملموسة 
ولكنها كانت دائما مرافقا امينا للاستعمار والرأسمالية . 

ان ol all‏ حول العنصردة والتمييز العنصري > الذى تبناه 
مؤتمر الشعوب الافريقية في ST‏ عام .1408 »© بذكر الدول التي 
og SM LES giles (‏ دن patel‏ المحمومة Ne‏ انها 
جمهورية جنوب افريقيا » والمستعمرات البرتفالية » الخ . ان 
العنصرية > وهي نوع من الاضطهاد الاستعماري ٠‏ تحرم اللابين من 
سكان هذه الملدان من الحقوق الأولية الاساسية . 

والاعلان حول ازالة كل اشكال التمييز العنصرى © الذى 
تبنته الدورة السابعة عشرة للأمم المتحدة في تشرين الثاني من عام 
۲ »© كان نصرا كبيرأ للشعوب . وقد ابدت الولابات المتحدة 
تحفظات اثناء المناقشة . فقد اعلن .١‏ ستيفنسون باسم الولايات 
المتحدة بان « الاعلان لا لزم حقوقيا الدول الاعضاء فى منظمة 
الامم المتحدة » . وتحت ستار احترام حرية التعبير عن الراي > 
عارض ستيفنسون الادة التي تفرض على كل البلدان اتخاذ تدابير 
عاجلة تشمل اللاحقات القضائية والمقاطعة تجاه المنظمات التي 
تنادي بالتمييز العنصري . 
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هذا الو قف من جانب المندوب الاميركي بفسره طابع العلاقات 
الفقومية في داخل GLY GI‏ المتحدة . هذا ALLS‏ « القدوة » > 
« المتعدم » على ما بدعون تسميته « العالم الحر » هو دولة أفسح 
فيها المجال واسعا للتمييز العنصري . فالاضطهادات والارهاب 
ضد السكان السود تتتابع بأستمرار . وكل المدن الكبيرة في 
الولايات المتحدة تعرف عار الجرائم العنصرية > والمذابح الوحشية 
ضد الزنوج . حتى الصحفيون البرجوازيون مرغمون على 
الاعتراف ob‏ الناس الملونين بعتبرون في الولابات المتحدة بمثابة 
pore‏ متدن » . 

وبالرغم من مآثر الزنوج الاميركيين » وخصوصا في حرب 
الاستقلال ( ه/الا١‏ ۱۷۸۳ ) وحرب الانفصال ) ۱۸٦٥١ ۱۸٦۱‏ ): 
ورغم قانون الغاء الرق 6 الصادر منذ قرن من الزمن »© فلم شل 
الزنوج حريتهم . ان مستوى حياة العشرين مليونا من الزنوج 
هو أدنى بكثير من مستوى البيض . فهم بعيشون > في كل LVN‏ 
في ظل شروط سكنية سيئة جدا . ويعانون من البطالة اكثر مما 
بعانيه البيض : فهم آخر من يشغل وأول من يصرف . ويعیش 
المرارعون الزنوج في الولايات الجنوبية في ظروف بائسة للغاية . 
واكثر من نصفهم يسلمون اصحاب المزارع ما يصل الى خمسين 
ab‏ من المحصول . وما ds‏ الو LI CLs‏ تفعة yea)‏ الان 
الزنوج الا نتيجة منطقية للبؤس ولسوء الظروف السكنية . ونسبة 
ols,‏ الأطفال ( ما بين السنتين الاولى والرابعة ) هي ضعف ما 
هي عليه بين الاطفال البيض . 
من المستفيد من نظام التمييز العنصري اللا انساني ؟ 
ان الابقاء على تقسيم المجتمع الى جماعات عرقية > وعلى التمييز 
العنصمري شق حكم الطفمة المالرة > OY‏ العنصرية والفروقات 
pols gill‏ فى SEN Gs‏ العاملة مو تعر قل ر ارف 
الطبقى » وتقف حاحزا بوجه نضال الشغيلة في حبهة موحدة 
ضد الاحتكارات . 

ان المحتكرين بتمسكون بالتمييز العنصري الذي بخدم 
مصمالحهم الاقتصادبة . وهم بجئون الارباح من جراء الاستثمار 
الريك اعا لار ى٠‏ نيع الو اء ج مات يبي 
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مكتملة »> ما بقارب الاربعة مليارات دولار اضافية © وذلك باعطاء 
الزنوجح قسما بسيطا مما يستحقون .. 

في ۷ OL!‏ 19686 : وبعد سئوات ab sb‏ من النضال 6 
وكذلك تحت bas‏ الرأي العام العالمي » قررت المحكمة العليا 
لجعله Jot‏ كل Lal)‏ المدرسية oeoe‏ 


ان المذابح غير المعاقب عنها تشكل المظهر الأكثر خزيا في 
النزعة العنصرية الاميركية . فان العنصربين بقتلون الزنوج 
متهمينهم باقتراف جرائم وهمية . وفي كل الحالات 6 فان المحاكم 
الاميركية og‏ ساحة القتلة . 

Bp Ole pole‏ متونجية في الولانافة الح فقن 
سيلما بولابة ألاباما » امر الحاكم والاس في ۷ اذار عام 191565 بقتل 
الزنوج الذين كانوا قد نظموا تظاهرة احتجاج سلمية ضد التمييز 
العنصري في الانتخارات . 

ان سخط الرأي العام العالمي كان على درجة من العنفجعلت 
اريس جونسون نفسه يسمي مجزرة سيلما د « مأساة امير كا oC‏ 
ما هي التدابير الملموسة التي امر الرئيس باتخاذها لوضع حد لعار 
التمييز العنصري ؟ انها تقضي بتبني قانون اضافي ضد التمييز 
في وقت الانتخابات . ولكن هذا القانون لم يكن جديدا » فالتعديل 
الخامس عشر للدستور » الذي Goel‏ في عام 1۸۷٠‏ » ينص على 
ان « مواطني الولابات المتحدة لا يجب أن نحرموا من ممارسة 
الحقوق الانتخابية او ان توضع حدود أمام ممارستهم gaol log’‏ 6.3 
من قبل الولايات المتحدة أو اية دولة » فيما بتعلق بالعنصر ولون 
Abell‏ والماضي العبودي ». وكذلك فان ‌قانوني VV‏ و956١‏ حول 
الحقوق المدنية يمنعان التمييز ضد الزنوج عند تسجيلهم في اللو اح 
الانتخابية . ولكن التمييز العنصري لم يزل قائما . فمن البديهي 
انه لا يكفي تبني قانون يضاف الى سابقيه » بل يجب بذل جهود 
عملية في سبيل تنفيفا القوانين الموضوعة . 

ان الحقيقة حول الوضع وحول نضال الزنوج الامير كيين تنتشر 
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في العالم . فقد بدأت الشعوب تفهم بان اتنظام الرأسمالي يفذي 
النزعة العنصرية . 

ولا عجب في ان المحتكرين الاميركيين » الذين اثروا بفضل 
استثمار عمل الزنوج » يساندون بقوة التمييز العنصري فيجهورية 
جنوبي افريقيا . ان الاستثمارات الاميركية هناك + حسبما تقوله 
مجلة ( نيو افريكا )) » تقدر باكثر من ..ه مليون دولار » وتدر 
ارباحا able‏ . وبالفعل ©» فان عمال المناجم السود » الذين بعملون 
وسط حرارةجهنمية في الدهاليز» يقبضون 11 مرةاقل منالبيض. 

ان نظام التمييز العنصري الوحشي اللاإنساني في جنوب 
افريقيا برره» حسب رأي paral‏ بين » « حقد عنصري » لا لمكن 
استتصاله . ويجهد العنصربون لاقناع الناس بان اللونين والبيض 
لن يتمكنوا من العيش بمودة ؛ وكثير من العلماء المزيفين في البلدان 
الرأسمالية الغربية سعون الى نشر هذه الخرافة . 

ويعتمد بعضهم على علم التناسل والوراثة . وهكذا فان ك. 
بوتنام » جاهدا لاثبات « تدني » السود البيولوحي » بخلص الى 
الاستنتاج الاخرق القائل بان السود لنيتساووا مع العنصر الابيض 
خلالتطورهم الا بعد ..ه مليارسنة ! ( كارلتون بوتنام : ( العنصر 
والعقل . و حهة نظر CAS pal‏ » واشنطن 6 ۱۹٩۱‏ ۰› ص (OY‏ . 

نقد جابه العلماء التقدميون منذ زمن hgh‏ المحاولات الرامية 
لاستخدام علم التناسل والوراثة فيسبيل دعم النظربات العنصرية. 
فالتحولات الجوهربة في حياة الشعوب لا علاقة لها سنية الارثينات 
( العوامل الوراثية في الكروموزومات ) التي »© كما قال الفيلسوف 
البربيطاني لوبز » « لم تتفير خلال GUI‏ جيل من EN‏ المدوّن» . 

ان محاولات تفسير النزعة العنصرية منوحهة النظر النفسية» 
تميز بها العلم الاجتماعي الغربي المعاصر . فان سيب « النزاعات 
العنصرية » 6 حسب رأى عدة علماء اجتماعيين غربيين 6 كمن فى 
فكرة « مركزية العرق » التي » كما يزعمون » تختص بالبشر . 
وبفسرون هذه الظاهرة النفسية على انها « نزعة عامة الى تجسيم 
الفوارق بين أعضاء هذه او تلك من المجموعات الثقافية والعرقية» » 
والى الاعتقاد ب « تفوق الصفات الادراكية الحدسية لدى محموعته 
على الصفات الادراكية الحدسية لدى مجموعة اخرى » . ان 
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النظربين الغربيين يعتيرون فكرة « مركزية العرق » ( التي تفسم 
بنظرهم الى نرعة عنصرية ونزعة قومية ) بمثابة « ظاهرة نفسية لها 
حذورها في تر كيب الشخصية 6 وعلى انها غالبا » طابع غير واع ». 
١‏ انطوني رريتشموند : مساآلة اللون . لندن » 1551١‏ ۰ ص .)5١5 VA‏ 

ان النظربة النفسية ‏ الاجتاعية تحويل المسألة الى الاعتراف 
باذ « توتر » في العلاقات بينالبيض واللونين. هذا التوتر موجود» 
طبعا » في البلدان الراسمالية ؛ ولكن تحليل اسبابه الحقيقية يبرهن 
بعدورة لا محيص عنها عن ضرورة وضع حد للنظام الاجتماعي الذي 
oA)‏ . 

ان الميل الى اعتبار النزعة العنصربدة بمثابة ظاهرة نفسية هو 
مما يسمح للعلماء الرجعيين باسدال ستار الصمت على المشاكل 
الاحتماعية الحادة كالتمييز العنصرى» وعدم المساواة فياجرة عمل 
الکن والسود » والتفرقة العنصرية » وحق الشعوب المستعمرة 
في تقرير مصيرها الوطني . ان العلماء الاجتماعيين الغربيين» شفيهم 
one II‏ الموضوعية للنزاعات و « التوتر » » بصفون هذه Oh eal)‏ 
بثمرة الحالة النفسية الذاتية والبسيكولوجية لدىالافراد 6 وآرائهم 
da!‏ ومشاعرهم . وهكذا بعاد الاعتبار محرمي الاضطهاد العنصري 
الحقيقيين » وللوسط الاحتماعي الذي ولد النزعة العنصرية : اي 
eee)‏ ان ا رو سه ها ر ا ل لشن جل 
edt‏ الفتضرية G‏ ل مالعا الوا رة ون دهن 
الانساني . وقد كتب oiler gy Ul‏ منتقدا النزعة العنصرية ٠‏ 
« انني اعشر أن الحاحة النفسية التى توكد التتاخر الغتضرى هئ 
بالحقيقة شاملة» وستبقى الىامد ما » . ( ماري جاهودا : العلاقات 
العنصرية والصحة الذهنية » بارس OVA.‏ ص ۲١‏ ) . 

ان الماركسيين الذين بعالحون مسألة العلاقات بين القوميات» 
شبذون بصور5 قاطعة هذا oll‏ قف المتشائم 3 مع اعترافهم pub‏ 
الكبير الذي تفرضه العوامل النفسية والفكرية على حياة الناس. 
وقد كتب العالم الاجتماعي السوفياتي ١ء‏ بافراموف GL‏ بالرغم 
من مزاعم الابديولوجيين البرجوازدين »© فالعلم الاجتاعي الماركسي 
لا dee‏ دور الإنفعالات والحالا تالنفسية والمشاعر» وحتىالعلائم 
اللميزه » في الحياة الاحتماعية ٠‏ فعلم النفس الاجتماعي هو ميدان 
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لوعي الاجتماعي وبحب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند كل دراسة 
اجتماعية . ولكن الماركسية تنطلق من ان آراء الناس وخالاتهم 
النفسية ومشاعر هم لا نمكن فصلها عن الوسط الاجتماعي الذي 
بولتدها . وهكذا GU‏ الآراء والبراهين العنصرية القومية Jet‏ ليس 
بدوافع نفسية لامعقولة ؛ بل بنظام استثماري معين» بمصالح ومرامي 
الاوساط الرجعية في المجتمع الرأسمالي . هنا كمن:« سر » 
النزاعات القومية ! » ٠‏ 

ان هذا الاستنتاج الماركسي ليس فرضية او تمنياً » بل هو 
مت oe Pe‏ القت al‏ تحرية اخركة العالية ety‏ الاش اك . 
oly! as‏ التحتق pons‏ امكانات تسبورة الفروقات القومية + 
ومن اقتلاع جذور النزعة العنصرية » ليس عليه الا الذهاب الى 
الاتحاد السو فياتي او الى دول اشتراكية اخرى . 

ان حل المسألة القومية في الاتحاد السوفياتي بدحض كليا 
الاكذوبة التي ترددت طوال اجيال حول انقسام العالم الى عناصر 
وامم عليا وسفلى » حول تدثي الناس المسمين « ملونين » » وشت 
بصورة لا محيص عنها » ان كل الشعوب 6 بقطع النظر ع نالفروقات 
القومية والعرقية 4 هي قادرة على تحقيق تقدم الاقتصاد والثقافة: 
على شرط فتح المجال رحبا امام قواها الخلاقة . 
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حيث حلت مسالةالقوميات 


ان حل المسألة القومية بعني؛ بالنسبة للماركسية_اللينينية > 
منح كل امة وكل شعب حق تقرير المصير » بما في ذلك الحق في 
المسألة القومية هو ازالة النير القومي بكل اشكاله : وازالة الظلم 
كل الامتيازات القومية » وخلق ظروف ضرورية لنهوض pole‏ في 
كل ui‏ . 

ان ازالة النير الاجتماعي هو الشرط الذي لا بد منه لازالة 
النر القومي 4 لتطور الامم وازدهارها ٠‏ لعد كتنب مار کس وانحلز» 
مؤسسساالشيوعية العلمية » في بيان الحزب الشيوعي : « الغوا 
استثمار الانسان للانسان »© يلع استثمار امة لامة اخرى » . أن 
هذه الموضوعة الماركسية النظرية قد وضعت في حيز اأتنفيذ العملي 
في الانحاد السوفياتي . 

فالتفييرات الجذربة في النظام الاجتماعي وسلطة الدولة > 
التي اجربت بعد ثورة اوكتوبر الاشتراكية الكبرى عام ۱١۹۱۷‏ 
Oars‏ المجتمع الاشتراكي ©» قد احدثت ai‏ | كليا في ls SUSI‏ 
ألقومية ° Ad‏ كانت Loe,‏ القيصردة تدعى « سحن الشعوب ot‏ ۰ 
فكل العلائم السلبية في نظام الاستثمار كانت تطبع موقفها تجاه 
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المقاطعات التابعة لها : النير القومي 6 وعدم المساواة » والتناحرات» 
Gola Ql‏ الا alge‏ 6 عند شعوب انما الوستطى > 
والقفقاس وسيبيريا والشمال الاقصى. لقد كانت الطبقاتالمسيطرة 
( من ملاكين عقاريين ورأسماليين ) تتحمل المسؤولية الكلية عن هذه 
الحالة . وقد ناضل التقدميون في روسيا بصورة دائمة من اجل 
صداقة كل الشعوب » ووقفوا بنشاط بوجه السياسة الاستعارية. 
ووقف الحزب الشيوعي في طليعة النضال ضد الاضطهاد بكل 
اشكاله . 

ان السياسة القومية اللينينية » التي تنص على حق شعوب 
روسيا في تقرير مصيرها »> بما في ذلك تكوين دولة مستقلة » ونزع 
كل الامتيازات القومية والدينية » والتطور المستقل للاقلياتالقومية 
والحماعات العرقية » تكرست هذه السياسة في « اعلان حقوق 
شعوب روسيا » الذي عمم بعد ثوره أوكتوبر ٠‏ 

لقد وضع هذا الاعلان موضع التطبيق العملي . فقد الفت 
الحكومة السو فياتية كلالاتفاقات المححفة» ومنحت جهازأ سياسيا 
للشعوب التي كانت قد فقدت دولتها » ووهبت الاستقلال القومي 
للشعوب التي كانت تريد البقاء في داخل اتحاد روسيا الفدرالي. 
وقد انشئت الحمهوربات والمقاطعات القومية » في داخل البلد > 
G&S} wus‏ © 

على ان ازالة النير واقامة المساواة بين كل الامم لا بشكل وحده 
حلا فاصلا للمسألة . فتعقد العلاقات بين القوميأت » الذى .ورنته 
الدولة AS py‏ م Legs‏ التبصرية 6 OU‏ برهم :الى ol‏ البلاذ 
كانت تسكنها قوميات بلغت مراحل مختلفة من التطور الاجتماعي. 
فبعضها كان قد خطا في المرحلة الرأسمالية » والبعض FN‏ كان 
لم بزل فيمرحلة العلاقاتالاقطاعية او العلاقاتالابوية» في حين كانت 
بعض القبائل تحافظ على نظام المشاعية البدائية . وهناك عدد من 
القوميات في المناطق المتاخمة للحدود كانت ماتزال تفتقر الىصناعة 
والى طبقة عاملة » وكانت في تأخر لا بصدق فيالميدانين الاقتصادي 
والثقافي . 

لم يكتف الحكم السو فياتي بتحقيق المساواة السياسية بين 
الامم » ولكنه اخذ على عاتقه تأمينمساواتها الحقيقية» وذلك بتطوير 


a Cee 


سر بع لاقتصاد الشعوب المتخلفة وثقافتها » وبر فعهاالى مستوى 
الشعوب dda)‏ . 

a‏ الى ا الك من ie‏ دي ا ادق 
وسياسي وثقافي ابديولوجي » من اجل افساح المجال امام هذه 
ogee‏ اى US gas‏ رر مرها + Gals‏ ذلك »اليا 
الحكم السو فياتي تنظيما حكوميا بأشكال مختصة » فكانت تنمو 
اجهزة السلطة المحلية التي تعمل باللغات القومية » وانشئت!لصحافة 
والادب» وفتحت المدارس والمسارح ومنشات ثقافية اخرىتستعمل 
Linge e SER O‏ 6 
وتنظم تكو بن شخصية العمال والمثقفين العوميين . 

ا واا ات مان اي Sigg all‏ م ااا : 
صداقة لا تنفصم عراها بين شعوب متساوية في الحقوق. ويشهد 
علىهذه النجاحات التياحرزتها السياسة السو فياتية في القوميات» 
عدد من الارقام والوقائع . لنذكر بعضها: 

لعد كانت بلاد السوفيات تتطور بوتائر لا سابق لها » ولكن 
gage‏ كانت ف سحلت معدل 6305 SA Su gs‏ 
وال اه ون رة الآزتقا gull CGY gee alg Aa.‏ فان 
الاجمالي في عام ۱۹٩۲‏ بمعدل ٤۸‏ مرةاكثر مما كان عليه VAD Y ple‏ 
في حين زاد حجم الانتاج اكثر من ٦.‏ مرة في جمهوريات آسيا 
الوسطى » و ۷۲ مرة في كازاخستان ٠‏ و ۸۲ مرة في ارمينيا . 
وكثير من الفروع LULL‏ كاك سنس الها الناطق المد فخ 
روسيا القيصرية ؛ فلم يكن هناك الا بعض المشاغل الحرفية التي 
تنتج الصناعات الخفيفة والغذائية . وهكذا فان اوزبكستان لم تكن 
تمتلك اية صناعة تقريبا. اما فيالوقت الراهن » فان هذهالجمهورة 
ابو الوسطن تستكري cg pall gail‏ و الترول رالنان > 
والمعادن غير الحديدية » وتوسّع 6 بوتائر متسارعة > الانشاءات 
الميكانيكية والصناعة الكيميائية وصناعة النسيج » الخ . وقرغيزياء 
التي كانت قبل الثورة بلدا زراعيا 6 تصدر منتوحاتها الصناعية 
اليوم الى Yo‏ بلدا . 

ان كازاخستان تنتجبالشسبةللفردمن أالسكانمقدار ما تنتجهايطاليا 


من المنتجات الصناعية . وهي تعادل OLLI‏ وتفوق ابطاليا فيانتاج 
الطاقة الكهربائية . هذا مع العلم بان كازاخستان ما قبل الثورة 
كانت احدى المناطق الاكثر تخلفا في روسيا » في حين كانت اليابان 
وأبطاليا تملكان صناعة متطورة ٠‏ 

ان بعض المزيفين الاجانب يعلنون » في سبيل بث الافتراء على 
سياسة الاتحاد السو فياتي » بان صناعة الجمهوريات الاتحادية 
السوفياتية هي مخصصة » بصورة كلية تقريياء 
للمعالجة الاولية للمواد الاولية التي بيجب أن ترسل 6 بعد ذلك» الى 
« المناطق الروسية من البلاد » . ولكن الوقائع تشهد بخلاف ذلك. 
فقد اوجدت صناعة متينة ومتنوعة في جمهوربات آسيا الوسطى. 
والصناعة الثقيلة ¢ المتمثلة بمؤسسات ضخمة 6 منها مؤٌؤسسات 
الطاقة OL Bly‏ البتروليةوالكيميائية والميكانيكية والالكتر وتكنيكية 
وغيرها » استلخدمت اساسا لهذه الصناعة . 

ولتفسير تأكيدات الاقتصاديين الاحانب الزاعمة بان صناعة 
النسيج لا يمكن ان تنمو في جمهوريات آسيا الوسطى » لا بد من 
الاعتقاد بانهم بعتبرون قراءهم جهلة . فقد انشثت في ظل حكم 
السوفيات ؛ في جمهوريات آسيا الوسطى » عشرات الكومبينات 
والفبارك النسيجية» يتزايدانتاجها دون انقطاع. فكومبينة لينيناباد 
وحدها تنتج سنويا من الاقمشة الحريرية ما انتجته كل مؤؤسسات 
روسيا القيصرية في عام ۱۹۱٩‏ . 

ان تنشثة عدد كر من الاختصاصيين ذوى الكفاءة العالية 
في جميع مجالات البناء الاقتصادي والثقافي » في كل جمهوربة » 
قد شكلالعامل الحاسم في الانطلاقة الاقتصادية لهذه الجمهوربات. 

ان سكان كازاخسستان وتركمانيا وطاجكستان والمناطق التي 
كانت تابعة لروسيا القيصربة كانوا شبه غارقين في الامية . وكانت 
نسبة ذوي GUM‏ الاولية تبلغ ه>./ بين الطاجيكيين و LV‏ بين 
القرغيزبين و 47. / بين التركمانيين والياقوتيين . ولم بكن هناك 
Y‏ شات لملم العالى 6 ول مارح > كما لم كن هناك کنب أو 
صحف تصدر باللغات القومية المحلية. وكد شهدت هذه الجمهوردات» 
في ظل السلطة السو فياتية » ثورة ثقافية حقيقية نتائجها ظاهرة 
لأعيسان . 
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لقد كان من المستحيل > بلا شك » تحقيق الثوره الثعافية 
في وق توجيز دون مساعدلة. gn i‏ السو فياتية الااخرى» cass‏ 
الروسي بالدرحة الاولى . وهكذا تتجلى مرة اخرى الخصائص 
المميزة للنظام الاشتراكي : والطابع الجديد للعلاقات بين الامم في 
هذا النظام ٠.‏ ومن. الصعب ان نتصور أتسساع مدى هذه 
المساعدة » التي تجلت في الؤازرة المادية » في اأرسال مدرسين 
واختصاصيين آخرين 6 وتنشئة اختصاصيين وطنيين في 
OT‏ الدرسية ٠‏ اروسية: abs‏ الكت الدواببية لكل الممهورنات 
المتحدة » وانشاء ابجدبات للشعوب التي كانت تفتقر اليها . وقد 
eas, See‏ دما على لایخد قر لل اة (Sy SP‏ 

ان الظروف الشدبدة اللاءمة لازدهار القوى الخلاقة GAS‏ 
الشعوب » قد اعطت نتائج باهرة . وقد حققت الشعوب التي كانت 
مضطهدة وثبة جبارة . فهي لم تعادل شعوب بعض الدو لال رأسالية 
فحسب 6 بل تفو فت عليها في عدد من الميادين ‘ 

وهكذا فان عدد الطلاببالسمبة لالف ساكن في قرغيزياء التي 
كان شعبها يفتقر الى الحرف » يفوق اليوم ما هو عليه في فرنسا 
ولحيكا وابطاليا ٠‏ وأن تر كمانيا قد تخطت من هذه الناحية 6 لبس 
فقط بلدان الشرقين الادنى والاوسط » بل كذلك بربطانيا العظمى 
وفرنسا والمانيا الغربية . 

ن عدد طلاب و ال نحي سودق da‏ 

: في حار تھما ل کا‎ Voy ple » Lows! في‎ a 
50 في أوزبكستان‎ AIL ٠١ بالالف في طاحكسستان و‎ ٩ بلغ‎ 
في باکستان.‎ ١ في اففانستان و 9». في ابران و‎ .“١| مقابل‎ 

وفي ألارض التي OLS‏ عليها اليوم جمهوربات بيلوروسيا) 
وليتوانيا ومولدافيا وأذربيجان وأرمينيا وكازاخستان واوزبكستان 
وتركمانيا وطاجكستان وقرغيزيا » لم تكن هناك مؤسسة واحدة 
للتعليم العالي . أما في الوقت الراهن » ففي كل جمهورية اكاددمية 
علوم . وفي هذه الجمهوررنات > نستطيع أن نعد حوالي . 
مؤسسة للتعليم العالي بتلقى فيها الدروس أكثرمن نصف مايون طالب. 

ونستطيع الحكم على مستوى ووتائر الانطلاقة الثقافية لدى 
شعوب الاتحاد السوفياتي » ليس من خلال التقدم التعليمي 
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فحسب » ولكن من خلال تنظيم الاسعاف الطبي . لقد كانت روسيا 
القيصرية مصابة بالامراض » وكذلك بالمجاعة والبؤس . وكان 
كل التطبيب مقتصرا على التجبير الاختباري وبعض المعالجة . وقد 
أحدث الحكم السو فياتي ئورة في هذا الميدان ؛ بادخاله التطبيب 
المجاني » وقد نظم تخريج أطباء على صميد واسع » وأنشاء شبكة 
متفرعة من المؤسسات الطبية والخاصة بالاطفال . ان هذه pla)‏ 
قد ساعدت على التخلص من أمراض كثيرة .. 

حتى أخصام الاشتراكية اعترفوا بحل مسألة القوميات في 
الاتحاد السوفياتي . فقد استنتج أفريل هاريمان > الشخصية 
الاميركية المرموقة» بعد رحلة الى جمهورية طاحكستان السو فياتية > 
بأن « هذه الجمهورية هي مثال ساطع » على حقيقة أن النظام 
السوفياتي « بؤمن التنمية آلاجتماعية والاقتصادية المتزايدة لبلد 
متأخر » بفضل صياغة تخطيط وتوجيه مركزبين » . 

هذا الاعلان لسن حفر ر فاق يوذو eo‏ عضيو ASIN‏ 
العليا في الولابات المتحدة 6 أثناء مقارنته بين الوضع في بلدان 
رأسمالية كتركيا وابرأن وبينه في الجمهوربات السوفياتية 
المحاورة ٠‏ كتب قول : « اذا وصلت »© فى هذه الملدان : الى محاذاة 
الحدود الروسية > sh, ood ces ob BD Jin‏ 
وألكتابة » وبأن هناك مستشفيات > بأن التطبيب مجاني ob ٠‏ مدنا 
حدثة ترتفع » بأن أولاد الفلاحين : بتلقون فيها دروسهم في 
منشآت التعليم العالي . كل ذلك صحيح . فان روسيا السو فيانية 
ند Clee‏ كين Gd‏ ميل ج ل انها dee SM‏ الى طن 
kl‏ :نه أن باك Gaby.‏ :ولا اهن عدن عد ةة , 
الحامعات مليئة > والزراعة ممكننة وقد قضى عمليا قضاء تاما على 
الامية . وهناك قاعات اويرا رائعة . كل ذلك هو أعجوبة بالنسبة 
لفلاح من الشرق الادنى » يعيش بالتقتير في مسكن صغير متداع > 
تلد زوحته في الحقول » بفتقر الى العنابة الصحية »> وبحلم ام 
العلم لاطفاله » . 

والعالم الاجتماعي الاميركي المعروف ١ء‏ فريزر > مؤلف LS‏ 
« الصلات العرقية والثقافية في العالم المعاصر » » بكتب : « اذا كنا 
نبحث عن جواب للسسؤال المتعلق بحل السياسة الروسية للمسألة 
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القومية > علينا ان نلاحظ بأنه » خلال الحرب العالمية الثانية 6 كانت 
OLS yl‏ القومية أميئة للا Slo‏ السو فياتي 4 فحارنت تحماسة « . 
yl‏ لو حيون للاشتراكية هي ذات دلالة كبرى . 


ان لحل المسالة القومية في لل الاششراكبة وحينا اخ : انه 
تجربة التطور اللاراسمالي في آسيا الوسطى السوفياتية وفي 
Laat Ul ge Sy yee‏ + أن مدهي ght)‏ اللاراسمان هبو 
احدى المع الاكتشافات النظربة التي ابتدعتها الماركسبة الخلاقة . 

نعلم بأن الانسانية » بصفتها مجموع كل المجتمعات 6 لا 
تستطيع تخطي المراحل التاريخية الضرورية في التطور السابق 
للاشتراكبية ( المشاعية البدالية »> نظام الرق » الاقطاعية © 
الرأسمالية ) . ولكن هذا لا بعني ابدا ان على كل شعب وكل Ab‏ 
ان بجتاز تدريجيا كل هذه المراحل .. فبامكان هذا الشعب أو ذاك 
ان تجنب احتياز هذه المرحلة الاجتماعية أو تلك © اذا نفنذت 
امكانيات تقدمها بالنسبة للتطور العالمي » وفي حال وجود نظام 
اجتماعي اكثر تقدمية . وهكذا فان قانون تتابع التشكيلات 
الاجتماعية والاقتصادية » من حيث هو قانون موضوعي لحركة 
التطور التاريخية » بضبط » في هذه الحالة ابيضاء سر التطور 
اها : 


ان جرد suey‏ النظاف الاق AT ST‏ شت اة ل dow‏ 
ياك تحال الضرورة الي للتطسون ااال »+ 
اذ أن وحود ذلك النظام الاشتراكى وف ر الشروط 
من أجل الانتقال المباشر من العلاقات الاجتماعية ما قبل MAN‏ 
الى الاشتراكية ٠‏ لقد انخذت السالة النظوية eee‏ عملية متيل لخو 
خمسين سنة »> بعد ثورة اوكتوبر الاشتراكية الكبرى . وفي حديثه 
أمام الاؤتمر الثاني للاممية الشيوعية » وسع لينين الموضوعة التي 
قدمها ماركس حول أمكانية التطور JL Pt‏ » بقوله : « بفضل 
مساعدة JT‏ وليتاريا في البلدان المتقدمة » تستطيع الدول النامية 
ان تنتقل الى النظام الاشتراكي ؛ وببعض مراحل التطور » الى 
الشيوعية > متحنة احتياز مرحلة التطور الرأسمالي © os),‏ 

ae VO ل‎ 


لينين © المؤلفات »© المجلد الواحد والاربعون ») ص ۲)١‏ ؛ الطبعة 
(aces‏ 

لقد أبدت التجربة التاريخية LS‏ هذا الاستنتاج . فما حققه 
عدد من البلدان الرأسمالية الغربية في تطورها الصنامى خلال 
ae‏ بال core‏ يطتلقه بعيورياك ا سنا الق eee‏ ار 
die ٠‏ أي بتطور أسرع بعشر مرات . 

ان جمهورية منغوليا الشعبية كانت أول بلد في الشرق اختار 
طريق التطور اللاراسمالي . لقد حقق الشعب المنفوئي قفزة من 
الاقطاعية الى الاشتراكية » متجنبا المرور بالمرحلة الراسمالية . 


لقد كانت منغوليا بلدا متخلفا تسوده تربية الماشية ويفتقر 
الى dab‏ عاملة . وقد قاد الثورة حزب فلاحي » هو حزب الشعب 
الثوري > الذي كان بتطور بصلة وثيقة مع الحركة الشيوعية 
العالمية » متمثلا بالنظرية العلمية للماركسية ‏ اللينينية » مفتنيا 
بتجربة الدول الاشتراكية . وبفضل المساعدة التكنيكية والقروض 
من جانب الاتحاد السوفياتي » اوجدت منفوليا صناعة وصلت 
نسبتها الى الدخل القومي ما بناهز ال Cy‏ بالمئة في عام 1158 . 
وقد زاد الانتاج العام في السنوات الاخيرة بمعدل LLL ١1.‏ . 
وهناك اقتراح برفع نسبة الصناعة الى ١ه‏ بالئة في عام ۱۹۷۰ > 
مما سيجعل من منغوليا بلدا صناعيا وزراعيا في نفس الوقت . 

وتتتابع الانطلاقة الثقافية في جمهورية منغوليا الشعبية 
بوتائر متسازعة . وهناك MA‏ من بين كل الف نسمة » يتابعون 
دراستهم » عشرة منهم بدرسؤن في مؤسسات التعليم العالي . 
وتتفوق منغوليا على فرنسا وايطاليا من حيث عدد الطلاب بين كل 
الف ساكن . وسبعة من أصل عشرة من مربي الماشية بمتلكون 
اجهزة رادو ٠‏ 

ان البلد قد تغير . فالشيوخ يقولون ob‏ العاصمة كانت »© من 
قبل » خضما من الخيام والمساكن الصغيرة . أما اليوم » فان أولان 
باتور هي مدينة جميلة عصرية . 

كل منجزات منغوليا هي نتاج شعب سلك طريق التطور 
اللارأسمالي . 

كت 1نف 


ان نظرية التطور اللاراسمالي قد اكدتها تجربة بعض البلدان 
اجتماعية وأقتضادية غميقة تفسم امام هذه البلدان مجال الدخول 
ل ا ایال 

ان المساعدة النزيهة والاخوية التي يقدمها الاتحاد السو فياتي 


owe AY oe 


افتراء تكذبه الوقائع 


ما زال في الفرب عدد ممن بحهدون للافتراء على الاتحاد 
السو فياتي والنظام الاشتراكي العالمي . فان النفوذ المتزايد الذي 
بحظى به الاتحاد السو فياتى »> وحل المسألة القومية في هذا CALI‏ 
قل حدقا عواز عن من الفنكك القيد يهو | Peet) Gears‏ مز ات 
من الاكاذب . 
وتستعمل خرافتان بوجه خاص في سبيل تحقير العلاقات 
بين الامم ضمن الاتحاد السو فياتي : أولهما اسطورة « روسنة » 
الشعوب السو فياتية » ثم قضية اضطهاد الشيوعيين للاديان > 
pat‏ فنا peo yl‏ : 
ان أسطورة ال « روسنة » ترتكز على الواقع الحقيقي › 
والابجابي ¢ القاضي بدراسة اللفة الروسية وتمثل شعوب الاتحاد 
السو فياتي الثقافة الروسية ٠.‏ هل هذا شيء سيء ؟ ان معر فة اللغة 
الروسية تساهم في تبادل الخبرة وفي اطلاع كل أمة وكل قومية ») 
على ثقافة الشعوب السو فياتية الاخرى ٠‏ وعلى التقدم PLAST‏ 
العالمى . فاللغة الروسية هي لغة اتصال تنشط التعاون بين كل 
شعوب الاتحاد السو فياتي . 
لقد أعطى لينين أهمية فائقة لدراسة اللفة الروسية من قبل 
كل شعوب روسيا . وكان يعتبر ob‏ اللفة الروسية بامكانها اغناء 
A —‏ — 


أدب القوميات المختلفة » واطلاعها على التراث الثقافي الروسي . 
ولكن لينين كان ضد ادخال اللغة الروسية بصورة قسرية . فقد 
قال 2S‏ .60 د ن ای الكل می سان روا ا 
تعلم deli‏ الروسية العظيمة 1 شيء واحد لا رده »هو 
الاكراه ... » ( لينين » المؤلفات » المجلد العشرون » ص 59 ) . 

ليس هناك أي اكراه على تعلم اللفة الروسية في جمهوريات 
آسيا الوسطی . فان معطيات احصاء عام 1404 تشهد ob‏ 16 با مئة 
من السكان يعتبرون لفتهم القومية بمثابة لغتهم الام . ومعرفة 
اللفة الروسية لا تستبعد أستعمال اللفة الام » بل تحث عليه . أن 
وجود OW‏ مختلفة في الظروف الحالية هو مما يفني حياة 
السوفياتيين الروحية ٠‏ ومع تطوير لغاتهم في المستقبل 6 فانهم 
سيدرسون اللفة الروسية بصورة طوعية » وسيستعملونها في 
الصلات مع قوميات اخرى . ومع تقدير الاهمية الكبرى لتعلم 
اللغة الروسية » أعلن برنامج الحزب الشيوعي السوفياتي انه لا 
مح فول آنه ارات او OU)‏ او اكرام بالسية اهال 
هذه اللغه أو تلك . 

واذا اعتبرنا الاطلاع على اللفة والثقافة الروسيتين بمثابة 
« روسنة » » وجب عند ذلك التحدث عن « أوربة » او « أمركة » 
تمارسان ضد الروس وضد شعوب سو فياتية أخرى ممن بحترمون 
بعمق عبقرية الامم الغربية ويدرس ون لغات البلدان الاوروبية 
fe ence‏ 

وليست أقل بطلانا الادعماءات المتكلفة حول الاضطهادات 
٠ aii‏ أن السو فياتيين بنعمون بحربة أعتقاد تامة . فمسساواة 
المواطنين في الحقوق هي مستقلة عن دينهم . وكل مواطن حر في 
ممارسة الدبانة التي اختارها أو في عدم ممارسة أي ديانة . 
فبديهي ان ممارسة العبادات الدينية ليست محرمة ©» على شرط 
عدم الاخلال بالنظام العام وعدم النيل من حقوق المواطنين وشر فهم 
وشأنهم . وبحق لكل مواطن » من جهة أخرى > ان نمارس الدعابة 
العلمية المنافية للدين . 

كل هذه المباديء هي في حيز التطبيق تجاه المسلمين . 
فالجماعات الدينية الاسلامية تنظم مؤتمرأتها ومحاضراتها » وتنشر 

| ee 


مؤلفاتها ؛ ولها منشآتها المدرسية . وينعم كل المسلمين »© بمن فيهم 
رجال الدين» بنفس الحقوق التيينعم بها مواطنو الاتحاد السوفياتي 
الاخرون . ودشترك عدد من المسلمين اشتراكا نشيطا في حركة أنصار 
العام وف حرا كه الا ae‏ ورت او را ااا 
ضد الاستعمار والاميريالية . والعلماء السوفيات Ogre‏ بالتراث 
الثقافي الاسلامي البدبع وبكبون على دراسته . ان الاكاديمي .١‏ 
SS‏ فكي اا رن الو قاق ار الكل الث ال 
اللغة الروسية » مرفقا ترجمته بأبحاث تار بخية ولفاتية مهمة . 

أن الحقيقة حول سياسة الحكومة السوفياتية في هذا 
الميدان تكذب المزاعم التي تدعي « اضطهاد » المتدينين . أنها أكاذيب 
متعمدة يلجأ اليها المقامرون بالمشاعر الدينية . فالمراقبون 
الموضوعيون الذين زاروا الاتحاد السوفياتي يدحضون الادعاءات 
المنافية للحقيقة حول « الوضع غير المتساوي » بين الشعوب غير 
الروسية 6 وخصوصا حول « الاضطهادات » Lod‏ . 

لقد زار الاتحاد السو فياتي منذ بضع سنوات وفد من 
مسلمي « جامعة علماء الاسلام في باكستان » برئاسة رئيس هذه 
المنظمة موليان بادوني 6 وذلك بدعوة من الادارة الديئية » لمسلمي 
bo dl Lot‏ و کارا خسان و کان آلو فك py‏ الى bs LA‏ 
أوثق بين المسلمين الباكستانيين والسوفيات . واثر عودته الى 
الباكستان » أصدر موليان بادوني في كراتششي LEY‏ بعنوان 
« انطباعاتي حول رحلة الى روسيا » . 

وقد كتب الولف بان أعضاء الوفد قد رأو! كل ما كانوا 
برمون آلى رؤيته ٠‏ فزاروا مراكز تاريخية اسلامية مهمة ؛ امثال 
طشقند وسمر قند ودوشامبيه © وأدوا الصلاة في الجوامع مع 
لو الباق و ae ae‏ ا ا تشون i‏ 
رضى وسرور . كل يعمل في مكانه . هناك كثير من المسلمين في 
معامل ومنشاآت طشقند وسمر قند ودوشامبي » ۰ 

لقد شدد موليان بادوني على أن الدولة لا تتدخل Lille‏ في 
gee geld of (leg 6 Sul elon LUST oy Fl‏ 
4 كاملة في العبادة . وبشن الولف انتقادآ لا هوادة فيه 
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للافتراءات الموجهة ضد الاتحاد السو فياتي on‏ 

ان هذه الحقائق ألتي Wile‏ ممثلون عن المسلمين الاجحانب 
ليست وحيدة . وكفي ان ثقرا السطور التي تراتها الضيوف 
الاحانب في الكتاب الذهبي للقيادة الروحية لمسلمي آسيا الوسطى 
وكازاخستان في طشقند . وقد كتب ارماند نيفولا » وهو من 
شخصيات المارتينيك »© قائلا : « لقد سرني أن أستطيع التعرف على 
قادة مسلمي اوزبكستان . واستنتجت خلال محادثاتنا الاخوية أن 
العلاقات بين الادارة الدينية والدولة هي علاقات طبيعية . وتبين 
لي كذلك أن الصداقة والتعاون بين الشعوب 6 وكذلك الدفاع عن 
السلم > هي من المهمات الرئيسية للمسلمين الاوزبكيين » . 
وقد كتب أوتون الاكونوم » الصحفي التابلاندي : « لقد تبين لنا أن 
المسلمين بنعمون بحرية ممارسة عبادتهم كما هي‌الحال في بلادنا » . 

وقد سجل جماعة من المناضلين النقابيين في البلدان الشرقية 
الملاحظات التالىة : « ان ما شاهدناه سلحنا ضد دعابة أعداء 
الاتحاد السوفياتي . هذه الدعابة تؤكد فقدان حرية المعتقد في 
الاتحاد السو فياتي . لقد سرنا بصورة مميزة ان ترى أناسا من 
مختلف القوميات يعيشون ويعملون MT‏ تام 6 وبنعمون بالحرية 
الدرنية». 

لقد شدد الصحفي الالماني الشر قي « جردروز » على الاحترام 
الذي تحظى به الآنات والذخائر الاسلامية . وقد كتب يقول: 
« لقد سرني ان استطيع زيارة الادارة الدينية لمسلمي آسيا 
الوسطى اثناء شهر رمضان . وقد كنت شغوفا للاطلاع على كيفية 
نمو الثقافة الاسلامية في مركز قدبم » خراج » خلال عدد كبير من 
السئين » مفكرين وفلاسفة خلدوا الفلسفة والتفكير الاوروبيين › 
Low‏ سادهما النسيان في اوروبا » . 

ان الشيخ محمد عمر القرداحي عضو وفد القادة المسلمين 
العراقيين » قال في جامع « طليا شيخ » في طشقند : « بزيارتنا 
لكم » أخذنا فكرة عن حرية الاعتقاد ULI‏ التي تنعمون بها . ان 
اعداءكم ينشرون في بلادنا مختلف أنواع الاشاعات » ولكننا لم 
نصدفها قط . وباشتراكنا في هذه الصلاة نتبين » مرة اخرى › 
LS‏ كنا محقين بعدم تصدبق ذلك » . 

Yj —‏ سس 


وهكذا فان الوقائع CAG‏ الدعابة المغرضة التي سثها 
الامبرياليون . 

أن النظام اا ا كي LS‏ بنيت "ذلك Spey wold‏ 

eo‏ المضطهدة ¢ فيزدهر اقتصادها وثقافتها على أساس 
الاشتر Lincs 6 as‏ العلاقات الاخوبة بين الامم .. 

تنمو في ظل الاڈ ٠ ‘Sees Oe ee‏ تنمية الامم 
وتقاربها . ان هاتين النزعتين هما تقدميتان وتنموان في ترابط 
وثيق . فان التقارب والصداقة بين الشعوب ¢ والمساعدة المتسادلة 
بينها2 أفسحت المجال أمام المقاطعات المتخلفة من روسيا القيصرية > 
لكي تتساوى مع المناطق المتطورة في وسط الاتحاد السو فياتي » 
ولكي تساعد شعوبا ودولا اخرى . كما أن تنمية الامم تفسمح المجال 
أمام تعاون اوئق فأونئق uw‏ . 

من الخطأ ان نفصل بين هاتين النزعتين . فان تحربة الاتحاد 
السو فياتي تدحض النظربة التي بموحبها تتطور الامم نحو الاكتفاء 
الذاتيوالانعزال» اللذين لا يمكن انيؤدبا الا الىالانانية القومية » الى 
النزاعات . وتشت ذلك بصورة اساسية حقيقة ان الانعزال هو 
مدعاة شؤم »© بالدرجة الاولى بالنسبة للامم النامية TT‏ تحرم 
ذلك من حسنات تعاون اخوى وثيق ٠‏ 

ان التطوير المبرمج للقوى CA‏ بما في ذلك توزيع الراكر 
الصناعية بصورة منطقية بمحاذاة مصادر المواد الاولية 6 هو أحد 
العوامل الحاسمة فى ازدهار الامم اقتصاديا . ان انهاض الاقتصاد 
Oba sean gil‏ السوقياتنة > الذي dads‏ رثاي ped)‏ 
الشيوعي السوفياتي نصب عينيه » بحدد مهمة أكمال التقسيم 
الاشتراكي للعمل بين الجمهوريات © في سبيل التقدم الوطني . 

00 5 على سسيل المثال > الطاقية . ان اذربيجان تزود 
Pa Oren ete‏ ¢ الحميوركية: الحاووتين © pee GIL‏ 
يا ee‏ . وأستونيا تزود SN avs‏ 
وليتونيا ٠. GIL‏ وبحري الشاء انبوب GUS‏ بامكانه ابصال الفاز 
etal‏ فن اول تكسعان GQ‏ م ساق Apel Sy)‏ : 
وتبني أوزبكستان وقرفيزيا » بجهود مشتركة © مركز اوتش ‏ 
كورغان الكهرمائي الذي ستستثمرانه بصوره مشتركة (sg‏ 
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الشغيلة الطاجيكيون » بمساعدة شعوب سو فياتية اخرى »© مركزأ 
على النوريك ( ۲٤۷١‏ مليون كيلوواط ) » سيزود طاجكسةت_ان 
والجمهوريات المجاورة . 

وتشحان النرعة الى التقارب سدنهية مميرة ليشن في Sab Yl‏ 
لع ا لد في مجال الثقافة . مما يؤدي الى زيادة غنى 
الامم الاشتراكية » ويساهم في ازدهارها . وتتمثل الثقانات 
القومية أسرع فأسرع التقاليد التقدمية للشعوب الاخرى © وكذلك 
التقاليد الثورية المشتركة لكل بناة الشيوعية » الذين لا يعارضون 
التقاليد القومية بل يندمجون معها . وهذا يشكل مظهرا للوحدة 
العضوية بين الطابع القومي والطابع الاممي الذي تتحلى به حياة 
الخو الر تداي 

عندما نتحدث عن التعاون والتقارب بين الامم السو فياتية » 
فهذأ لا بعني »© بكل تأكيد » التسوية الالية للفروقات القومية . 
فالسمات المشتركة لعقلية الامم الاشتراكية المتكونة عاسى أساس 
الاشتراكية » تساهم في تقاربها الروحي > ولكن من الخطأ تفسير 
هذه النزعة على أنها GI‏ ذوبان . 

هناك مساع 5 Ji‏ في البلدان الرأسمالية الغربية © 
وخصوصا فى الولادات المتحدة 6 في سبيل اخفاء الحقيقةواسدال 
المت على ازذهار الاه UL, AST‏ 6 والافتراء عسلى 
السياسة السوفياتية في الميدان القومي . 

وما « اسبوع الامم المضطهدة » الشهر الذي تنظمه سنونا 
العكوية GAS ANN‏ ی ابا الحيك الان . اغ فل 
المرء ان بخفي استياءه امام هذه الحملة من الافتراءات . ولكن 
على العالم ان بقتصر على الوقائع » على الحقيقة الموضوعية .. 

لندع الوقائع ترد على الرجعيين الذين يظهرون الاتحاد 
السو فياتي بمثابة دولة «تستعبد» أمما اخرى» وتظهر الجمهوربات 
السوفياتية » وخصوصا البلدان البلطيقية > بمثابة « امم 
مضطهدة ) . 

ان شفيلة بلدان اللطيق قد انشأوا » منذ عام ۱۹۱۸ “۰ 
سلطاتهم الدمقراطية : السوفياتات . وفي كانون الاول عام NAVA‏ 
pol‏ فت حكومة روسيا السوفياتية باستقلال جمهوربات استونيا 
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وليتوانيا وليتونيا الاشتراكية السسوفياتية . ولكن القوه الوحشية 
اوقفت التطور SY‏ شتراكي لهذه الجمهورنرات . فقد احتاحت 
جمهوريات البلطيق « الفزقة الحديدية » بقيادة فاندر 
هولز » انجنرال التابع للقيصر الالماني » وجيموش بيلسودسكي © 
والقوات التي قادها الجنرالات coll,‏ العسكريون الاميركيون 
والانكليز والفرنسيون . وكان من هذا التدخل » الذي صحبته 
محازر دمو 6 أن تحولت لدان البلطيق oe)‏ ) منطقة حجر صحي» 
غايتها كبح الثورة » وموجهة ضد الاتحاد السو فياتي . 

Cw! tae‏ ليتوانيا ولتونيا واستونيا شبه مستعمرات 
للرأسمال الاجنبي . وكانت الثروات الرئيسية OS pore‏ في أبدي 
الاجانب وعملائهم السياسيين. وتم القضاء على الاستثاراتالزراعية 
wa)‏ دة . وهكذا عر ضت Ss‏ من Yo‏ الف مو سسة اسار 
فلاحية مرهونة في Lg‏ للبيع في مزادات علنية ٠.‏ وفي كل من 
هذه الجمهوردات » وحد مات الالوف من العاطلين عن العمل . فقد 
سنجل ما .قارب ال ..” الف عاطل عن العمل في ليتوانيا . واكثر 
من مثئة الف عامل هاحروا الى البرازيل واماكن اخرى ©» Cling‏ 
GI‏ من العمال كانوا اميين . 

ند Gd Usb ge pl Ole Kall cul‏ لدان النلطيى ماه 
معادية للشعب »© فحولت تلك المنطقة الى قاعدة عمليات حربية في 
سبيل مهاحمة الاتحاد السو فياتي . وكانت هذه الحكومات تفيم 
صلات وثيقة معالفاشيين الالمان. ان برلمانات الجمهوربات البلطيقية» 
ال انفخيت is?‏ انتخابات dole‏ 6 قررت بالاجماع في صيف ۰۱۹٤۰‏ 
ارجاع حكم السوفيات > وانضمام بلدانهم بحرية تامة الى اتحاد 
الجمهوربات الاشتراكية السوفياتية . وفي اثناء الحرب » حملت 
شعوب الجمهوربات البلطيقية السلاح لتدافع عن حرتتها ضد 
المحتلين الفاشيست . وباستعادة اقتصادها القومي بعد النصر ٠‏ 
سلكت الشعوب اللبلطيقية نهائيا طريق الاشتراكية » واظهرت بان 
اسرة متحدة من الشعوب الاشتراكية بامكانها أن تجترح العجائب. 

لنلق نظرة على لتونيا . منذ .155 © تضاعف انتاجها الصناعي 
٥‏ مره . وانشأت لتونيا في ظل الحكم السو فياتي ١1٠.‏ مؤسسة. 
واعيد تجهيز كل ol WI‏ التي وجدت قبل ذلك . والفروع التي 
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لم تكن او التي كانت مبتدثة » عرفت لمكي ae‏ نيا 
oll ral‏ كبيية 4 والراديوالكترونية 3 وصناعه احهز ° ألدقه 4 
وا لصناعة أ لصيدلية د commen‏ الآلات الزراعية 4 الح. ee‏ وادخلتالآلة 
على كل الاشغالالزراعية تقريباءوادخلتالكهر باءعلى كلالكولخوزات 
السو فخوزات . وخلال السنتين الاخيرتين »© تأمّن ل ١١5...‏ 
نسمة أكثر من PE‏ الف مسكن حدك . 
لعد تم القضاء على الو س والحهل لدی حماهر الشغيبلة . 
ربع السكان بتابعون دروسهم 6 وفي لتونيا اكاديمية علوم وعشر 
نضاهى ما تحر ج خلال کل و حود النظام البرجوازى. هناك lo..‏ 
مكتبة عامة » مقابل IVE‏ في ظل النظام البورجوازى . وقد زآأد عدد 
انالتفييرات التي احدثت فى جمهوربات البلطيق خلالسنوات 
البناء الاشتراكي» قد اذهلت الذينامضوا سئوات طويلة في المهحر. 
الذى عاد في اواخر عام 5 من الولانات المتحدة . أقد كان‌هناك 
:عض yo ll‏ بن الر حعيين Ogle‏ في الإذاعة والصحف بانه «سيكون 
كن علىاطمئنان تام : فيعدما أمضى عشر بن عاما في ألو لابات‌المتحدة» 
و Ans‏ مرحلة تعاون فيها مع الاشتراكيين E‏ الدىمقراطيين اللتوانيين 
المعادين بو ضوح للاتحاد السو فياتي 6 a!‏ كن واثفا من انه سيلقى 
Wee.‏ حسنا. أقدكان بخشى ان ندان سسبب صداقاته السابقة. 
و لکن محبة ce sll‏ كانت الاقوى ٠‏ 
لعد تبددت مخاوفه . فقد شاهد pb‏ عينيه الإنجازات التى 
تحففت ۰ ) عا ى الضفة اليمنى من الثير سس 6 في 92 gly Us|‏ س 
حيث us ate‏ 6 ارتفع حي من eee aie‏ ألحددة » الإبحار يكلف 
من سبع الى ثماني مرات اقل مما هو عليه في ألو OLY‏ المتحدة. 
مسمتوى الثقافة » والحاحات الثقافية والفكر 4 لدى الشغيلة» 
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الديمقراطية » كل هذا ؛ بنفاري BLES‏ في الارتفاع في ليتوانيا 
السسوفياتية ) . 

ويتابع موركوس WE‏ « اثر عودتي الى البلاد » ادهشني 
الاخلاص والصراحة اللذان بميزان الانتقاد الشعبي لبعض اخطاء 
اجهزة الحكم . وكلما ازدادت شدة الانتقاد » ازدادت معها امكانية 
اصلاح هذه الاحهزه واتقانها . ان المحلات الدوربة تنشر مناقشات 
ومجادلات . انه نمو مجتمع حر » خلاق 6 ذي روح ناقدة » . 

أن التعليم ٠‏ وحده » شهد على انحازات ليتوانيا في تطور 
ثقافتها خلال DLL Yo‏ فهناك ۰ طالب > مقابل VAY.‏ في عام 
5 . وفي خلال عشرين عاما من النظام البورجوازي 6 خرّجت 
ليتوانيا ۲.٣‏ مهندسين بفي كثير منهم دون عمل . في حين سلع 
اليوم عدد المهندسين الذين تخرجهم المعاهد العالية في ليتوانيا .../ 
مهندس في العام » ومع ذلك فالصناعة تقدر على استيعاب عدد 
اكىر باستمرار . لقد زالت البطالة منذ زمن بعيد . 


وبكلمة » على المرء ان بكون على نصيب من الوقاحة لكي بتباكى 
على مصير جمهوربات البلطيق chlo‏ « اسبوع الامم المضطهدة » 
وكي بخفي عن الشفيلة الانجازات الاقتصادية والثقافية والاجتاعية 
الهائلة الى ها Lil gd, Lo gd‏ وامكوليا السوافيانية .. 

ان تدخل الاوساط الرجعية الاميركية في الشوؤون الداخلية 
gage‏ اف اطق ك ode‏ الل ان Ue IN etl‏ و فيد 
امان Cy BLY‏ اله rie I gam‏ اناوت dss)‏ الملوغ 
فى جمهووءة RSLS CLIVE eee‏ ان کل انان 
عاقل يفهم الدوافع الحقيقية للتطبيل الذي بضج به الكونغرس 
Sil‏ حول ما بدعونه « معضلة بلدان البلطيق » .. ان اعضاء 
الكونفرس تحهدون لخرف oli)‏ الراع العام العسالي yo‏ تنا 
سياستهم الامبريالية في فيتنام وفي جمهوربة الدومينيك ؛ وعن 
التمييز العنصرى الاميركى المنفلت من عقاله . انها طريقة بالية من 
طرق اعداء الحرية والاستقلال » . 

ليس سوى الحقد الاعمى على حرية الشعوب 6 وشراسة 

at. 


الرجعيين الذين فقدوا Sitesi‏ بامكانهها اختلاق > )45 ere)‏ 
تلعب الاڈ xs‏ ب في تقدم الامم الصغيرة » كما اثيت 
ذلك بصورة بدبهية مثال جمهوربات البلطيق . 

ol‏ شعوب العالم الذين وعوا النظرية العلمية والعمليةلشعوب 
الاتحاد السو فياتي في مضمار مسألة القوميات : بتبين لهم بان 
الاشتراكية هي النهوض والسعادة » هي الاخوة والتعاون بين كل 
الشعوب والامم . 
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